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عريز ديلادین 


ألا یوجد حمیر في بلدکم ؟ 


( كصص ) 


ترجمة محمد مولود فاقي 


لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


AZIZ NESIN :فljll‎ 


SIZIN MEMLEKELTE 


ESEK YOKMU 


N HE E E‏ من نسخه. 
وردتني رسائل كثيرة من قرائي الاعزاء واخص منهم من 

O 6 
بعض الدهاء‎ ey 

ا الدين وجهوم ْک e‏ من 

قرا أعمالي الأری: إذا قلت لهم من وجهة e‏ 

اخسن غفل عندى رها يكن بالنسة لهم اسوا ما كيت 
وبالعکس» وبهذه الطريقة يتخلاصون م متابعة أغفالر 

E ۰ 

على ملا حرو قریا ن ملا سیر 

کا اس کا ا 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


طبيعي جدا يا سيدي. . إن کل عمل تکتبونه هو بثابة 
Yolo‏ يقرق اعا ت أولاده. ا 
ا 


اك ر اک كمون طات هده الاما اة 
والأجوبة الاكرة أيضاً. إنها الحقيقة التي لم تر «النور 
والعنى الذي يقف حلاف هذا الجواب هو: «إك جميع 
أعمالي ومؤلفاتي رائعة وجميلة» لو اشتريتها كلها ستكون 
حسنة لي ولك». 

الإجابة على مثل هذه الأسعلة صعب جداً بالنسبة إلى. 
غا ران ۹1١‏ شرت و کیت اکن ن س 
وعشرین کتاباًء إذا کان کل عمل أو اثر أو کتاب من 
کتبی سیکون بثابة ابن لي. . في هذه الحالة. . يعني أن 
یکون عندي الآن مائة وعشرة ا أو أباء أعزاء. أو أ 
ت لائة وعشرة أظقال: ويیجب ل يکون بین هولاء 
EE aa‏ 

وما كرف جوا تاقار الئل الت مال 
بمكر ودهاء.. ٠‏ 

اي الاغالن اة لك جاك رخن وين 
القرا؟ ارات غل هدا السؤال: «افضل كتاب: باكة 
لأحدمم اکت اس کاب ا لشخ ص أو قاری 
آحر» في مثل هذه الحالات.. أيكون جقدوري أن أجيب 
الشخص السائل. :اخ کاب إلى. . هو هذا أو ذاك. Y.‏ 
أستطيع إيدا ولا فا . ولكن عل أن أجيب. . بطريقتی 
الخاصة وبفس الكر والدهاء. 


- أحسن كتاب وأحب كتاب وأجمل كتاب عندي.. 
هو أكثرهم بعدد الصفحات» وأغلاهم سعراً. 

فكرت بكل هذه الأمور وأنا أجهز الكتاب الذي 
ستنشره (دار ی ان یکون محتوی هذا 
الكتاب الذي بجی ال تبا ع منه نسح كثيرة. بخ ان 
یکون رخحیص امن ama‏ مقتطفات لائة وعشرة 
أعمال من أعمالى.. أي يجب أن أضع فيه قلب ولب کل 
عمل من أعمالى. 

ولكن من المستحيل جلا أن أضع محتوى مائة وعشرة 
كتب في مائة وستين صفحة. ولكن أستطيع أن أختار 
مجموعة من القصص من هذه الكتب الكثيرة وأضمها في 
مائة وستين صفحة. وهكذا ظهرت منتخبات من أعمالي 
اخترتها بنفسي. لكن هل هذه القصص هي الأحب 
والأفضل عندي؟ لا أضع نمسي في هذا الموقف الحرج» 
وأستطيع القول انا باقة من القصص التي أحبها ويحبها 
قرائى الا عزاء. 

أما وأعمالي التي نشرتها حتى الآن فهي على الشكل 
التالى. 


a 
e ل‎ a Eb E 2 - ي ار‎ 


a ul‏ 0 اش أن س با 
روون لے کے س او عاے رات 


۷ 


لا يوجد حمیر قي بلدکم؟ 


و م نان أقدم كتاب سميكاً كثير الصفحات وغالی 
اقب وهو الذي يدر عل أموالا كثيرة. فقد قدمت لكم 
مختارات.. ثقيلة الوزن في محتواها وحفيفة السعر في 
منهاء حيث جدون فيها مقتطفات من مؤلماتي التي بلغ 
مجموعها ممة وعشرة كتاباً. 


تشویقية ۲۸ اآذار ۱۹۹٩‏ 


ذكرى الليلة الأخيرة من حياني 


قبل كل شيئ يجب أن أقول لكم.. هذه الكتابة ليست قصة. رید أن 
أكتب تلك الليلة. e‏ . دول أن أقطع منها شيئاً. و آ أغیر 
من مضمونها. أو أضيف عليها شيعاً.. بكل مشاعري وأحاسيسي.. 
وأفكاري.. لد مصی ستة وتلائون على تللک إلادثة أو الله ولا 
ادري إن کت قادرا على ناشیا کيا هي .. ولک سابذل قصاری 
جهدي في سبيل ذلك. 

إن لم تكن هذه الكتابة قصة.. فما هي إذن؟ 

را تکون وعا es‏ او ذکری. ا 

الساعات اتی تفصل وتصل عامي AAS IAN‏ أي الليلة i‏ 

من عام ۱۹۹۱ را 2 ر ۲. 
«وقف نسین)» وأقدمه في تلك الليلة تي ت تسمی دار السنة. 
در الوقف. قول س و أجهز لهداا قبل إتهاء ر 
ساأقدمما. 

(ملاحظة: عمد عزيز نيسين قبل موته بسنوات طويلة على بناء وقف 
أاسماه (و قق عزيز ليسين) کان ڀاخحذ کل عام ا وقفه» مجموعة من 


۹ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


الأطفال الفقراء الذين لا معيل لهم» Yo‏ طفلاً في کل عام ویبقیهم عنده») 
يرعاهم ۰ يتخ ر جوا من الجامعات.. 
لى , ٥‏ شخصا. یجب أن کل متهم جا هدیته ا u‏ ا عفاي 
ا ا ا ا هدایا آکثر ن یلیه في الکیر وکنا 

ومع أن هدايا الأطفال الضغار لست فة وة كيدا الكار إل ان 
كل هدية لا بد أن توضع داخل علبة خاصة. . وفق أحجامها وأشكالها.. 
ثم زين وتلف بأوراق ملونة وأشرطة. رى س 

ومن أجل تهيئة هذه العلب والأوراق» أظل أعمل طوال العام لاختيار 
علب من أحجام وأشكال متعددة وأوراق ملونة ذات نوم جميلة» 
اکا وا و ا مل کا هدو لی اع دد 
نستعملها للمرة الاأولى... بعد استعمالها في نهاية كل عام.. مجمعها ثانية 
ونضعها في مكان آمن لنستعملها في العام المقبل ونظل نستخدمها لمدة 
E E e‏ 

وأظل طوال العام أجمع الهدايا.. وفي بعض الأحيان أحضرها من 
الخارج ناء زد ياراتي وسياحاتيِ التعددة أبعض الدول» وبعضها اُشتریه عند 
مجوالي الوطن. :ابع اج pe‏ من کک في 
في عاد ر . وفي فاات الأعاد الآحرى.. أما ا الهدايا 
فتقدم في عيد رأس السنة من كل عام. 


ا 


KMH 


رما تسألون عن ماهية هذه الهدايا؟ ومحتواها؟ وماذا ينقصها؟ فيها 
ا كثيرة.. بالونات ملونة من أحجام صغيرة و كبيرة» وبالونات 
مزمارية.. والمزامير النفخية الجميلة.. والالعاب النطاطة» وسيارات معدنية 
صغيرة مثل «التا كسى - الحافلة.. شاحنات.. عربات إطفاء.. وسيارات 
اسا و اف ا ف ا و ا و 
اليد والقدم.. وأنواع مختلفة من الدهانات.. والمعجون الملون.. ودفاتر 
بلاستيكية للتلوين.. دفاتر -جمع الطوابع.. ألبومات» وآلات نفخ موسيقية 
صغيرة وساعات» وصغار الدببة بألوان مختلفة.. وفيلة.. وعرائس.. بعضها 
تنام عندما تمددها وبعضها تبكي عندما تضع قدمك على بطنها.. وأقلام 
و كثيرة» وأطقم شطرح.. وكنزات صوفية للصبيان.. وللبنات حلي 
ا تقليدية من مختلف الأنواع ان وأسهم. . وأهداف ا 
دفاتر ذ کریات.. وأقلام حبر. 


وللكبارء محفظات جلدية ثمينة مرسلة من وروا . وأطقم ميکانيكية 
وإشاربات.. وزنانير ودفاتر من الجلد. 


في ا ار ارهاق ا تجهيز هدايا عيد 
السنة. والأملفال لذن مصی على 3 خمسه أعوام ك عشره 
بالونات وأوراق وجوم وأوراق زینه ت في دہ السات 
وأعلام ورقية صعيرة لعموم دول العالم. ل بین الجدران و بمحاذاة 
السقف. 


ما اخرجة «روشان أولوسوي» فتقوم بدورها بتجهيز مأدبة عيد رأُس 
الستة قبل یو مین تقريا: فوا که محففة رة ومتنوعة.. وفطائر مخصصة 


1۱ 


لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


لرأاس السنة وقوالب كاتو وأنواع من الش وكولا والفواكه. وطبيخ من صدر 
الوز.. وسلطات روسية.. ومحاشي متنوعة بزيت الزيتون.. و(«طاووق 
الجر کس») والمناقيش ومختلف انواع الرامطة واشياء اخحری ا والجميع 
يشربون الخمر في تلك الليلة.. صغيرنا وكبيرنا.. أما آنا وعدة أشخاص 

ويقوم أطفال المرحلة الإبتدائية «الإعدادية» فى ذلك الصالون المزين 
الجميل.. بالعزف على بعض الاألات الموسيقية.. وقد وقفوا على منصة 
ويعزفون دول توقف. 

أما الهدايا فتوزح با قرعة. . وکان کل واحد منهم یأخذ منها ما یناسبه 
أو يتمناه.. فمثلا.. الحلق الذهبي الصغير یعطی للفتيات وكذلك الحلي 
الا هذه القرعة تتدحل فيها خحفة يدي ف اک اجان E‏ 
يأخحذ کل واحد ما یتمناه وما يشتهيه. 

ثم نبدأً بلعب الميسر بطريقة ة التسلية» فقد وضعت كميات من أجزاء 
النقود داحل علرة معدنية کبیرة على امتداد العام. وأقوم جور هذه 
النقود.. بحيث لا يأخحذ أحدهم أقل من خحمسة آلاف ليرة» جميعنا نلعب 
کبیرا و یکون اللعب بسحب الأرقام من الكيس.. في البداية 
الأرقام. غا ا من ندا را بسحب الارقام ل . عندما 
e‏ .. فالذي معه رقم أربعة يتفعل كيرا وأصرخ بافلاثييين... 
فتحدٹثٹ ضصحة وتأوه. . وصراخ. 

التلفزيون مفتوح.. ولكن E‏ 
سای الخیل.. نم بلعب «(ضح حمسة وخحدذ عشرة) نم نېدا بلعب 
«(رولیت). 


في الليالي العادية.. كان طقال الصغار و إلى غرف نومهم» 
عندما تحين الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا أما في ليلة عيد رأس السنة 
فيظلون معنا حتى ما بعد منتصف الليل. . وبعد الانتهاء من الاحتفال 
نسحب الأطفال إلى غرف نومهم واحدا تلو الاخر. . ما أطقال 
الإعدادية فيذهبون للنوم قبل الثانية. ا دون ا يأمرهم أك بالنوم أو 
الاتسحات. os‏ یحی لأي طفل أن يقول للاخر (هیا ف النوم) لاله ل 
يو جد اة وقواعد يضعها الأخحرون. 


اعتاد الأطفال الصغار عند مجيئهم. ا ر ان یضع کل منھم 
الأنظمة والقوانين لنفسه فقط.. لا يجوز اد يتدحل في شؤون 


الأ خرنن. 


وهكذا ففي يوم الثلاثاء الموافق ٣۱‏ ۱۲ ۱۹۹۱ وكما في نهاية کل 
عام» کنت في منزلي اضر e‏ الهدايا لأطفالي الاغاة . وذ 
بقلبي.. آه من قلبي هذا. . فقد أصابتني نوبات قلبية متتالية. هذه النوبات 
کانت تتكرر معي مرة كل ثلائة أو أربعة أشهر ومنذ أكثر من خمس 
سنوات. اح أن طاقة جسمي تتناقص رويداً رويداً وبثقل کبير.. 
وشعرت بأني أكاد أن أفقد حياتي. . فقد غطت عيني غشاوة وبتٌ أرى 


الأشياء غير مألوفة وقلبي يكاد يقف في مكانه. 


تستمر النوبة القلبية» دة نلصف اة على الأقل. ب ف ان 
تصیبنی وأا فی الطائرة أو التا کسی وفی الإجتماعات.. و بعص اخ 
في منزلي.. تصيبني ھکذا.۔. دول سابق إنذار. وفي کل مرة اظن انني 
ها ت ا ارف اا ده ل ا 
ا ا ل ا ا اوی کے ار ا 
تسمی «ایزونديل» تذهب عني النوبة بسرعة. ولكن مع الاسف الشديد 


۲۳ 


آلا يوجد حمير في بلدکم؟ 


ولهذا السبب لا أستعمل الدواء إلا فى أوقات حرجة جداً.. کی لا تعأذى 
عيوني. 

و 3 کانون اول أصابتني النوبة ف . ولكنها لم تستمر 
طویلا ولم تطل. . ومهما كانت الأمور as a ea‏ 
الدوام... ثم الأعمال مرة أخرى. . والكتابات والرسائل التى يجب أن 
أجيب عنها وال جرائد التي يجب أن أتصفحها وأقرأها والمجلات والكتب 
ما بالنسبة لهدايا الأطفال.. عندي متسع من الوقت حتى المساء 
استطیع ان اجهزها. 

أسلوبي في العمل هو: اترك عمل اليوم إلى الغد.. والعمل الذي 
بحاجة ا و ول في س في ساغن 

اف u‏ وتعبئة هدايا mm‏ تل“ التتاغة n‏ بعد ا 
«(لف هيك.. روح ا شهاك جرک دائمة 9 فقد 2 العمل 
أطفالي الكبار . أمرتهه أن لأكياس بالهدايا.. سقطت ا 
ار . بوووو.. هذه النوبة لا تشبه سابقاتها هذه 0 

بدأت الكتابة تحت عنوان «الليلة الأخيرة من حياتي» ليست ۴ 
كتبتها حتى الاآن.. ولكن ما سيأتي فيما بعد. 

E A E r‏ ا 
a‏ ا ۶ی در و جدوی» کان جرح 2 في 


هذه ا TT‏ ا ۴ مرت معی حتى هذا اليوم. دواء 


٤ 


«ایزوندیل) م فوقة الطاولة a‏ و کي ا سي 
e‏ ا حال مزريه 

كنت أقول في نفسي.. هذه المرة تمام. . هذا هو الموت يستلمني. Y.‏ 
أبدأ» لا يستطيع ان يستلمني هكذا دفعة واحدة. رما يستطيع أن 


بأسرني» قلت في نن e‏ . حتى لو استلمك الموت!!. 
ومن الواضح أنه سياخ * معه.. حتی للاأسر دون استسلام 
کرامه کیری: 
هبط الظلام... 
.. يا أظفالي الا . إنكم الان في معمعة الفرح والسرور تنتظرون 
۴ التي سأحملها إليكم.. وقد دنت منيتي واقتربت ساعة موتي. 


أسمع الان اضرات خطاکم» ضحکاتکم.. یا لهذه الخرافة؟!! 
ماذا لو وافتني المنية بعد احتفال رأس السنة؟ 
. لو هبط أحدهم من الطابق الثانى وأعطانى هذا الدواء.. 

لا يستطيع أحد أن يساعدني بعد الآن. ا 
عشر دقان ق آم نصف ساعة؟ تووه.. یکن u e‏ ا 
سع أن الوت حادلة مهمة في قصة لياه . وإنني oT‏ 
اأ کتب واا هم حادة في حياتي . 

انذ ك بارا 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


أعتقد آن کل کاتب.. ور ما کتاباً اختصاصیین.. یعمدون إلى تسجیل 
مشاعرهم واحاسيسهم وأفكارهم. . عندما يشعرون بدنو اجلهم. ولکن 
هذا مستحیل. . إنها الحادثة نة الوحيدة التي تظل دول كتابة او تسجیل. 

هل يتمنى كل كاتب حقيقة هذا الموت؟ هل يترك للدنيا أنفاسه 
ار ورا ا کر ا 

د عندما e‏ أن ك 
من 8 ا ا ا وحشرجه ا بکاءه» 
آهاته. 

أسمع صوت أقدام تقتر ب من الباب.. هذه الأقدام لأطفال 

IO CE‏ الطعام جاهز.. ننتظرك. 

آه.. ن اسجل هذه الخات. إن عدم کا عن كيفية موتی 

ت کر ناجل یکر . أذ كر سروالي الداخلي.. حيث أصبت في 
اشر پاسهال ت ثلاث. انات ٤‏ حاتي ر الطبيعية 


مره ثانية u‏ صوت أقدام.. طفل صعير آخر e‏ 


۱٦ 


- دادا 

هذا صوت («سجکین). 

ِ بعد قلیل. 5 Rs‏ 
او a NETE N‏ 
الرت ت . وأنه بعيد من هنا.. آه. . لو مت في وقت آخر؟ لاذا 
الآن؟ 2 طفل ينع روني ۶ی مائدة الطعام. زا بعد انقضاء 


دادا!! 
هذه الرة جاءت «سما») والتخلص منها صعب چا 
أنا مريض يا ابنتي.. اذهبي إلى عمك «روشان» ليحضر إلى هنا. 
جاء و الوقف. ال النور.. عندما راني على هذه الحال اضطرب 
کثیرا. . هل أطلب منه الدواء الموجود فوق الطاولة! هل أضع حبتين دفعة 
واحدة تحت لساني.. يقترح السيد «روشان» استدعاء طبيب من «جاتلجا) 
لأن ذهابنا إلى م الخدمات الإجتماعية في (رسماطيا) يدوم أ کثر 


ساعتہن. . لا أستطيع أن أتحمل ذلك.. ثم أننا في يوم حاص جداً.. 
الطبيب الناوب إلى استذعاء الطبيب من منزله e‏ 1 
وقت للموت» هو هذا الوقت بالذات. 
أضصعد يا سيد #روشانة إلى الأطفال وقل الهم أن ايشرغرا اول 
الطعام. 
الأطفال لن يأكلوا لوحدهم.. يطلبونك.. يريدون أن تأكل معهم. 
- طيب.. طيب.. اصعد أنت.. ولكن أطفيء الضوء من فضلك. 


۷ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


كم بقي لي من الأعمال الكثيرة التي لم أنجزها. أموت وأنا مدين 
للدنيا.. ومن مِنَ الناس لم يحت ولم يرحل وهو مدين لهذه الدنيا؟ هناك 
من ماتوا وهم يطلبون من الدنيا وليسوا مدينين لها. مثل أنشتاين.. 

كان من الواجب على أن أسجل الأعمال التي لم أكملها في وصيتي. 

وأهم شي يجب أن أسجله في وصيتي.. مراسيم الجنازة.. هذه 
العملية التي تعد ذات وجهين.. وأشعر من كل وجه بالضيق والغثيان. 

ثمة سكين صڍئ ينرس في صدري. . لم لا يطاق» لم أشهده من 
قبل أبدا. . تمنيت أن أكون وحيدأ في مثل هذه الحالة. . وليس مع أطفالي.. 
انال الوقف. 

لو استطعت أن أكتب وصيتي.. لكانت الادة الأولى «أن لا تقام لي 
جنازة» ولا إعلانات في الصحف وامجلات عن خبر وفاتي.. ومثل 
الأعمال التي تأحرت عن القيام بها تأحرت أيضاً عن كتابة وصيتي. 

عنما موت . بكل تأكيد لن أعلم اجا بخبر جنازتي ولکنني اشح 
وأنا ف هذه الحالة. . وقبل ا بان الجنازة ستقام کا هي العادة مح 


E 


هي حيائي. اا آمل کي لا يمرا ي ما جنار تل لغري 
ری 


الالام تر داد م مرور کل دقيقة. 


ا آريد. أن جي إلى | آجد المشافي کک e‏ 


۸ 


الطب.. هذا ما كنت أرغب بكتابته بشكل خاص في وصيتي. 
ا ا ا ی ا ا ف ا ر 
يع الناس دون استثناء. أريد أن لا يتضرر أي شيء أنتجته ليصبح هباء 
منثورا.. والشيء الذي سيبقى لي جسدي. . اليستفيدوا منه بقدر 
استطاعتهم. ولکن صديقي الطبيب الذي أحبه كثيرا يعارضني لفکرتي 
فر در ا الم ف الا ا کنا جا ا 
الشعور بالذنب إلى ما هنالك. 
لو کت وهي لانت المواد التلاث قد صارت. . موضوع القبر: 
طبعا آنا حر في تفکيري. . وتفكيري خاص بي وحدي. 
لا أريد أن يعرف أحدٌ قبري. E‏ عاماً. . وليبن الأحرون ما 
بریدون من القبور. أما أنا لا أريد أن يكون لي قبر. ا ل افك بو جود 
الروح.. حتى أفهم القبر وأجده ضرورياً. 
ولاخذوا جسدي بعد أن يأخذ طلاب الطب الدروس والعب إلى 
حدة وق تسر ولدقوه هاك ل أريك أن يضعرا بخجرة او شار 
و ا هناك فى القبر. 
حتى الأزهار لا أريد أن يضعوها على ضريحي» لأني لا أستطيع 
e‏ رائحتها. ولا أتلذذ بالنظر إليها وهي فوق جسدي والتراب. ني 
eh‏ . الأزهار 
:ع السعادة والفرح لن تقدم إل 
عندما بُدفن جسدي.. يجب أن لا يبقى طفل واحد من أطفال وقف 
و و ی ا و ا و ا ی 
ولا كلمة رثاء. e a‏ . ويجب أن 
تعفد الط من داك لكان الضغر. قبت هه الاعاب. . وتزرع 
الأشجار وتزهر الورود. 


۱۹ 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


والطلب الأخير تذكر أن الآلام وضعت نهاية أشعاري. 

«عندما أموت لأحيا فى الأخرة 

واقي أن لا اع 

وما أنني لم أكتب وصيتي.. أخحشى أن لا يشكل موضوع القبر مسألة 
حرجة لمعارفي وأصدقائي. 

القبور في تركيا مقسمة وموزعة حسب الطوائف والادیات» :ولا مکان 
هناك للملحدين أو قبور للملحدين. وأا حسب ما يقوله المسلمون» من 
الذين لا مكان لهم على الأرض. 

لو استطعت أن أكتب وصيتى.. هناك مادة مهمة جداً كان يجب أن 
أكتبها وأسجلها.. ولو مب قبل أن أكتب وصيتي.. وهذا هو الظاهر - 
كتاباتي للنساء اللواتي أحببتهن. رسائلهن وصورهن معي.. وذ کرياتي 
وحبي.. والتي أحببتها. . نسائي اللواتي اعتقدت بأنهن أحببنني.. واللواتي 
خيبن ظني.. واللواتي ظهرن کأنهن أحببنني. 

كلها موجودة في مکتبتي ضمن ملفات خاصة.. وثائق الحب تلك 
الكثيرة العدد هي أغلى E N E‏ 
والوثائق التي حدعت بها.. فيها آلامي.. آمالي.. اللواتي صدقت بهن 
حبيباتي . . اللواتي تسببن في زيادة دقات قلبي. . صيرورتي سحاباً.. 
صيرورتي أمطاراً.. ورياحا. 

كل تلك اللفات يجب أن تختفي بعد موتي مباشرة. الو تبت 
وصيتي» وأوضحت كل ذلك. . كل ملف يجب أن يسلم باليد لصاحبته 
أو يرس إلى عنوانها. . وأكثرها یجب أن يحرف . 

ا نسائی الثلاث فلهن صندوق خاص.. يجب أن یعاد کل شىء 
ن ا وق افص مل الف واا کان 


۲۰ 


1 في تلك اللفات ثمة زهور وأوراق ذابلة.. ناشفة.. فيها المواد الخام 
i‏ ا . طعت وقسمت من روحي.. هکذا یتراءعی لي. 

رویدا رویدا يتقلص الم قلبي 

- كيف حالك؟ 

أنا أتحسن شيا فشيعاً 

مازال الأطفال ينقظرونك. 

أا ۰ قادم.. أصعد انت 

في ا ستة ا فسحة صغيرة.. ثلاث درجات.. تم عشر 
E‏ 
دحلت لصالون ت ا . حاولت أن أشد على سي ومني رافعا 

1 الشراب.. املؤوا الأقداح.. 


۲١ 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 
ويبداً الضجيج الفاتن.. أصوات الملاعق والشوك والكاسات وصوت 
الاطفال غير المتوازن. 
آا وا روان وت الكر ` 
ترفع الأقداح نحو الأعلى.. الائدة حافلة لا ينقصها سوى لا... 
فى الصالون.. أطفال يعملون «باندوميم) أحد الألعاب التى أخحرجها 


للحساء بواسطة ذه اللعبة.. فهمنا.. فهمنا.. ل يعدم اتا رعذ الان 


و 


من المغروض أن توزع الهدايا بالقرعة.. كل واحد يرفع الهدية التي 
يستلمها. أجلب العلبة الكبيرة التى ملأتها بالنقود الصغيرة على مدى العام. 

وزعت النقود بالتساوي لكل الأطفال.. والآن سيسحب «التومبلا) 
الأرقام.. ولأول مرة لن أسحبها أنا. 

ثمة راقصة شرقية تهز حصرها فى التلفزيون.. ما من أحد ينظر إليها. 
ابس قبا عنی.. وأطلب منهم أذنا کی آنام.. کی ارتاح.. لاول مرة ی 
أكون معهم فى ليلة رأس السنة. 

أمشي مرفو ع الرأس.. وأنا أشد على نفسي شدا.. دحل غرفة نومي.. 
واترك نفسي في الفراش. 


ّ 


سكن ألم قلبي. aS‏ 

أفكر برجوعي من الموت.. حتى أي وقت يا تری؟ من يدري؟ 

بے على صرت الأطقال وهم يضحكون ويقهقهون. 

ا ولکني حاولت جاهداً أن أسجل كل أحاسيسي ومشاعري 
لتلك الليلة التي ساموت فيها. 

لو امت . ولكن تلك النوبة القلبية قد أخبرتني أن الموت قريب مني.. 
کن اموت قد أعطاني إذنا کي أ کتب وصيتي. وليس عندي الوقت 
الكافي لأسجلها حتى يوم العملية. ا 

أغنى أن أنهض سالا معافى من العملية الجراحية. أي إنسان ينام على 
تلك الطاولة ولا يتم تمنى ذلك؟ لو أعطاني الموت إذناً للمرة الثانية سأحاول 
أن ا کتب کل شيء عل أنني مدين للحياة. وأعرف إستحالة ذلك.. 
E O TS‏ العا و كا زات هته الكتابة ليست 
قصة إنها زيارة الموت لي في تلك الليلة على شكل تحذير. 

O O O 


YY 


القتصص الساخرة 


ستة حراس تحت النملة 


يللالي.. يللاللي.. يللي ي 
ا لال لال لی يي 


2 
6 
6 
0 
کا 
س 
ع 
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محادثة في دولة متخلفة. 

في بلدی لا یعیش سوی أظقال الأغنياء. 

ای ۷ ع موی ا ب ا ا 

في لذلا يعيش سوئ الستون الاغداء. 

في بلدي.. يللاللي.. يللالي ي ي ي .. يللاي يا (حبيب) يا يا يا 


مونولوج. 
ما تزال طفولتي التي لم أعشها تتحرك في أعماقي. 
ق a eT‏ 
. ولا سيارات صغيرة خاصة بي.. ولا سفن تدور في وعاء ملوء 
ء.. لم أستطع أن ألعب لعبة (المياا). ولا لعبة القغز.. لم أطير طيارة 
ورف اوو ا ا ول ت عا ا 


ذهبت مرة مع أمي في زيارة لبيت أحد الأغنياء بمناسبة العيد. كان ابن 


Yo 


KMH 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 

الغني يملك ألعاباً وأغراضاً كثيرة.. كثيرة جداً.. حاولت لمس إحدى 

اي ا مر على ر حط حديدي.. مددت يدي . . وإذا بأمي 
- جیشت.. انتبه» ن e‏ 


کورو.. 

في طفولتي كنت أقول لنفسي دائماً: «عندما سأكبر سأكون غنياً.. 
غنيا جدا. أصبح ثريا . سیکون عندي ألعاب. و کر 
O RAE NTN‏ 

تت الان عل لكا للع اماب الك و ادلات ا 
بألعابى غرفة خاصة بى . وفى الأيام التى لا أذهب فيها إلى العمل.. 
ويسخر منی .. کزان عندي قطارات کر ساضعها على الاطل 
E ETE‏ 

تكرت .فد الالرنات. اللو زاف تدر اناما ساف 
؟...... والمراوح الورقية الكبيرة. وأمتعة وأدوات وألعاب أخرى 

فى بلادي يصادف عيد الأطفال.. عيد تأسيس مجلس الأمة الكبير 
2 ا 

الحادثة الأولى: 

٤‏ سعمت من جلوسي الطويل في النزرل في عيد | لطفا . عند المساء.. 


۲٦ 


ا . لزيارة أحد الأصدقاء وهو طبيب يسكن في حي قبالة 
الميناء. هو الاخر كان قد سقم الجلوس الطويل في المنزل. كنا تنظر إلى 
الشارع من خلال نافدة اک ازات تعدو وروج مسرعة. وفجأة 
o NNE E e‏ ۰ 
ا 2 کک . کان رصیف SS‏ 
u‏ ا e a.‏ 
e‏ و 
صندوقه العا على ظهره ووضعه على الأرض وأسرع و وحمل 
ره مثل کرة القدم.. يصر به بقدميه.. فیصطدم با-جدار ویعود ۴ 
راس اش تاور واد بالالرن م وتك احا بیدیه.. وعاد 
نحو صندوقه.. وحمله على ظهره. . وغادر لكان رویدا رویدا وهو 
يحاول نفخ البالون مره اة 

کان الطبيب يضحك. . بشده حتی یکاد یختنی والدموع تسیل من 
عينيه من كثرة الضحك. 

سألته: 

اذا تضحاك؟ 

لم يجبنى من فرط الضحك.. خحشيتٌ عليه من الاختناق والإغماء. 


أنا الأحر كنت قد ضحكت من ذلك النظر.. منظر الرجل الطويل 
على 5 کلانا نضحكت.. مره منه ومرة مني .. 


¥۷ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


هاه هاه.. هاه.. هاه هیه.. هاه هيه هيه هوه هوه... 

الحادثة الثانية: 

كان الطبيب يقول: 

کت في أحد المشافي» وفي إحدى الليالي التي كنت فيها مناوبا 
.. نمت في وقت متأخحر جدا. . أيقظوني من النوم باكرا مع الفجر: 

ماذا هناك؟ 

- لقد حضر ستة مرضى يا سيدي الطبيب. 

لبست ثيابي وذهبت إلى المهجع.. ستة أشخاص يلبسون زيا موحدا.. 
زي الحراس.. كلهم يحاولون التقيؤ.. وأصبحوا في حالة مزرية من كثرة 
احاولات وربا هم يحاولون ذلك.. منذ وقت طويل.. سالتهم: 

ما بکہ؟ 

لم يستطع أي منهم الإجابة بسبب ضغط النقيۇ. 0 
أغلب ظني أنهم ‏ قد تسمموا.. را أكلوا من صحن نحاسي علاه الصداً 
ا «الزججار» وتسمموا. ول الالة التي هم فیها لا تشبه أعراض 
التسمم ا . يحاولون التقيۇ.. ولکنهم لا يتقيؤون. أعطيتهم حقنة 
مسكنة.. وعندها غاب الجميع عن الوعي.. ناموا وأطالوا النوم. 

لم يعرف أحد ماذا حصل لهؤلاء الحراس» سوى أن الشرطة أحضرتهم 

مع الفجر يإحدى عربات الإسعاف. 

بعد نوم متواصل دام حمس عشرة ساعة استيقظ أحدهم من النوم.. 
وبعد قليل تبعه الباقون. 

بداً أحد الحراس يقص لنا ماذا حصل لهم: 

E‏ العامة اللشهورة ب (لون بارك) مقابل السرايا 
(بناء الحكومة) كنت أعمل هناك حارساً منذ ثلاثة أعوام. 


۲۸ 


في ياي الصيف.. تعمل (لون بارك) عادة إلى ما بعد منتصف 
الليالي.. ثم للبارك روادها ا لخصوصيون.. الذين يعملون فيها.. يحرسون 
ا يعني العمل في الصيف أسهل بكثير من الشتاء.. لأن مدينة 
الملاهي ا تعمل في الشتاء.. وثمة أراجيح متنوعة في داخحلها. . وألعاب 
اخری ره . فيها کل شيء. . وکل هذه الأغراض باستلامي شخصياً.. 
لو تركناها.. لامتلأت بالأطفال والناس الذين ليس لهم منزل أو عمل.. 
الناس الذين لا تربطهم رابطة عائلية من أي جهة كانت.. الزعران 
والثرثارون.. لو تركناهم.. سير كبون المراجيح رالأحصنة لی ما 
هناك من ألعاب أخرى كثيرة.. فهل اترك الأطفال الذين لا يحصى 
عددهم یخربون کل شيء؟ 

وإذا ما سقط أحدهم لا قدر الله. . فتلك حادثة فيها سؤال وجواب.. 
وتقودك إلى البلاء الأعظم.. يعني العمل عندي في الشتاء صعب جداً.. 
وخاصة أن منطقتي تقع مقابل منزل الوالي. ومخفر الشرطة قريب من 
مدينة اللاهي أيضاً. ولهذا السبب لا أستطيع التهرب من الخدمة كباقي 
الزملاء. 


ومع سهولة عملي فالصيف فيه متعة وتسلية. 


اللصابيح تنير المكان وتحوله إلى نهار. والدواليب تدور.. والكل ي ركبون 
ويضحكون. . فتیات ونساء. ا . الصيف 
من الألعاب. . اللملة الدوارة.. o.‏ توقف ا 2 
أقول في نفسي لو أركبها مرة. . يا الله. E ITE‏ 
سأر كبها؟ أنا حارس هذا المكان, . أرتدي اللباس الرسمي. .ومن العيب أن 
أ ركب عليها وأنا فى هذا العمر.. أذهب إلى جانب النملة الدوارة وأنقظر 
تحتها.. أنظر إليها وأقول ليتني أستطيع ركوبها مرة واحدة؟ لو بقيت 


۲۹ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


وحيدأ سأركبها.. ثم إن الحراس الآحرين يلؤون مدينة الملاهي في ليالي 
الصيف أقول لهم: «ولك عمي.. ماذا تعملون هنا؟ اذهبوا إلى حاراتكم أو 
يذهبون.. وبعد مضي قرابة نصف ساعة ثانية 
فى منطقة بيد دا ا ی ایال و a‏ 
لو نر کب هذه النملة ولو مرة وأحدة؟). 


كنت أعلم أنهم لا يحضرون إلى مدينة اللاهي إلا لهذه الغاية. لماذا 
يت ركون غرفهم الداففة.. فى برد الشتاء القارس.. ويحضرون إلى هنا؟ 

قلت لعبد الله: رأنا الملسؤول عن مدينة ایارک ب ولك استحى على 

قفز أحمد مباشرة.. وهو أيضاً معنا في المشفى وقال: «ولك روحي لو 
ر کبناها e‏ ا ا E‏ ر 
أكثرهم شرق ص ولکنني أحجل من نفسي. وا تي - ا 
فالواجب يقضي رفن الک من اساسا هذا ر کن 

الحارس الثانی يقص ما جرى لهم: 

بعد جهد طويل استطعنا إقناع الحارس عارف يا سيدي الطبيب (هيا 
لن ركب.. ولكن إذا رآنا الشرطة الأخرون» معناه أننا ذهبنا فى خبر كان). 
وقلت له: «نحن نركب.. وفی الوقت نفسه ننفخ بصفارتنا حتى يظن 
الشرطة أننا فى نوبتنا أو فى حراستنا». اقتنع عارف ولكنه كان يخشى 
ار ا رن ا س ق ا ا و ا و ب 
خوفا: «أيها الزملاء.. لئ ركب مرة واحدة فقط.. ولن أسمح لكم بالثانية 
بدا ا «أنا آرید أن e‏ خائف ا إن 


2 


2 زملائنا ويدعی يوسف: «لندفعها بأیدینا).. وبا أن عارف حارس 
المدينة كان قد شاهد كيفية تشغيلها قال لنا: «هذه الالة تعمل بالكهرباء.. 
يجب أن يكون هناك مفتاح تشغيل في مکان ما. . كيف سأجده في هذه 
ال غ ا مكان مفتاح التشغيل ون ركبها في الليل». 
ئم كمل 2 آخر رد الحادثة: 

a TT oO 
الحراس ينامون في فرن کک السبب قرر مدير ت‎ 
e ل‎ e ال‎ e FR رل بک‎ 

قال 2 غرفت مکان ر مفتاح ايل جرد زضغط 
وظل E‏ ي الأفل و سيقوم شل امتا E‏ أن ا 
على إحدى العلب الحديدية.. ولكنه لم يستطع القغز e‏ 
بالعلىة التي كنت ر ر کک اة من 
دورة.. وو سرعتها.. ونحن نرتقع في 

هل عرفت ما هي النملة: إنها الة يتوسطها عمود من حديد. .» وقد 
e e SS a‏ 

بدا زملائي بالضحك والهرج.. ولك عيني منزل الوالي مقابلنا تماما 


۲١ 


لا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


ی e AT‏ 
تزداد القوارب علوا وارتفاعاً.. وبقينا مدة من الوقت ندور هكذا فى الفضاء. 

ا حارس أخر القصة: 

وفيما نحن على هذه الحالة يا سيدي. ادات سرعتا بتكل فير 
كنا على وشك أن نطير في الجو. . تركت الضحاك من خوفي وتعمسكت 
دا بالقارب. 7 وصر حت بأعلى صولي: «ولك عارف خحفف 
من سرعة هذه الحقيرة ار في الهواء). : «ولكن 
كيف تضعف سرعتها.. و أدراني کک .. أعطاك الله البلاء 
غار اذا كنت د رف خف سر ها لننزل منها»» وإذا 
بعارف يصرخ في وجهي: 1 حبيمي و e‏ الشيء» 


لعارف: «ولك E‏ اضغط على الزر ا في الأسفل وک ل سبیل 
لإيقافها».. بدأت عيناي بالزوغان.. ورأسي بالدوران.. وعبد الله من 
علفى على القارب الذي يلى قاربى حيث قال: «هذه الالة تعمل 
بالكهرباء أيها الزملاء».. بالتأكيد تعمل بالكهرباء. وما فائدة ذلك 
لتخليص أرواحنا.. الرجل فقد عقله من كثرة الدوران. قلت له: «وماذا 
يحصل يعنى.. إذا ما عملت بالكهرباء؟») قال: «يعنى ليس لا إلا 
الله حتی ينقطع کک ا هذه 
وإذ شیا ا عل ا . ولك u‏ ما هذا؟ بزميلي الذي 
أمامي يتقياً. U.‏ الأحر کانت معدني أذ وتعطي وا أحس بغثیان 
فظيع من کثرة الدوران.. شيء ما تضخم في أعماقيء 0 أعد أتمالك 
نفسي . ات کل سيء.. راجع. .تم راجع.. ا و ا . دول 


۲۲ 


توقف.. نحن ندور في الهواء.. وإذا بأحدهم يصرخ.. لم أعرفه.. أحد 
زملائي کان يقول: «سامحوني يا شباب».. آما أنا فبدأت أتشهد على 
روحي. . هذا لیس کلاماً يا سيدي. . کنا على ارتفاع بقدر حمس ماذن.. 
es‏ . الله لا يقطع حتى أرجل أعدائي عن الأرض. . ولا يمرر أية 
نسمة من تحت قدمه. اا واا م 


كان أحدهم يتقياً من جهة ومن جهة أخرى يشتم ويسب بكل ما جاء 
مز لسانه من شتائم ومسبات على مخترع وصانع هذه الالة.. لم 
أاعرفه.. ك عندما ينفذ 
سيءِ ف داخلي.. ج يح رج.. i‏ وک امعائی و ورئتي ع 
الانحلال كلياً. 


قال عارف: «لنصرخ دفعة واحدة. . النجدة).. انظر قليل العقل هذا.. 
ولك عيني.. بيت الوالي مقابلنا تماماً.. والخفر قربنا.. أمعقول هذا 
وهل يجوز أن نصرخ بالنجدة؟ ولكن مهما حاولنا تهدئته وإسكاته.. 
ظل يصرخ: «النجدة ة ة ة).. وانقطع صوته.. ريبما غاب عن الوعي ٤‏ 
في قاع القارب.. بعده بدا يوسف يإرسال إشاراته بالصفارة.. تدحرج هو 
الأخر داخل القارب. هرعت جميع عناصر الشرطة من الخفر بسرعة البرق. 
ومع انهم جاءوا إلى مدينة الملاهي.. فلم يشاهدونا لأننا كنا في الهواء.. 
نظروا في کل مکان. رواو غاد وا الکان: لااآدری کب فاانطیر ف 
الهواء. . كنت قد غبت عن الوعي. . وعندما فتحت عيني وجدت نفسي في 
الكفى: ول ازال اشر كان اطير في اهراد ى الان 

قاطعه الطبيب قائلا: 


e e ee E 


E 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 
ات ا اغ ي ا اعات لست 
نعيق غربان.. ولا صداح هدهد.. فأي من أنواع الطيور التي تصدر عنها 
هذه الاصوات. 

نظر بدقة إلى القلابة.. ثمة رؤوس وأجساد تطير.. وأصوات غريبة 
تصدر منها.. بعضهم رأسه نحو الأرض.. وبعضهم يديه وأرجله. 

إیبولوج: 

جعت إلى المنزل.. لاحظت حزناً شديداً على وجوه أفراد العائلة: 

- هل تعلم.. ماذا حدث؟ 

- شو صار؟ 

ولون أن طيارة ورقية قد تعلقت بأسلاك الكهرباء.. فصعد غلام 
إلى إحدى الاشجار القريبة ومنها تسلق عمود الكهرباء. 

قلت لهم: اسکتوا. 

نظرت من النافذة.. فشاهدت طيارة ورقية وقد تعلق ذنبها بالأسلاك.. 
وتهتز في الهواء.. 

کورو: 

عندما كنت طفلا.. کت اقول ف سی : عنما | کر یکن عتدف 
طيارة ورقية كبيرة. 

ارات کرة ر کی جدا | کر س الدنانا اا : 

النهاية: 
ی ع ال ا ا 
يللي لي.. يلللي يلي.. يللللي ي ي ي.. بييللللي ي ي ي. 


O O O 
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قصه غير ساخرة 


حب تولسویو (uرںیاںآ)‏ 


الحبیب: ۷.5. 

عندما استلمت برقيتي.. وقرأت فيها «أنا أحبك يا تولسويو» بالتأكيد.. 
احترتٌ في أمرك.. وتساءلت في نفسك.. ما معنى هذا الكلام..؟ 
تولسويو هذا..؟ 

والحقيقة.. هذا العمل لن يصدر عن إنسان عقله في رأسه 

ولکن. . عندما كتبتٌُ البرقية.. لا أستطيع أن أقول لك أن عقلي كان 
في في ذلك کک کنت ّ الإنسان الذي ينام وهو يمشي.. 


ا 


بقيت e‏ مدة ۰ 9 هذه الدوامة.. اج بأننی فی دنیا 
ثأنية» وتزداد وحشة الإنسان حدة في مثل هذه المدينة الغريية. فالهواء 
E a EEE‏ 
8 کن اک بغير ذلك. لم ار ا إلى اطا 
ا الفخمة والغالية القريبة من فندقي. E‏ أرغب برؤية 
منتفخي البطون. . وأغطية طاولات فخمة ومزر كشةء واغخادك 
م کت ار غب ا ألقي بنفسي بین اا ذابلین وأغطية طاولات 

ذابلة واخاايف ذابلة. 


دات عد مات ن ارق الد اة اهت فس ف رة تاك 


o 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


المدينة الكبيرة. احست ا أضيع نفسي بين السيول البشرية الجارفة. . في 
مثل هذه المدن الغريبة ا وفي جميع الأحوال كنت أستطيع العودة 
اى الفندق بأية سيارة أجرة. 

جات غا مات دا ارت ال اج ا ات ف 
دخحلت بعضاً منها.. ونظرت إلى بعضهاء إلى جوها الضبابي الذي يلفه 
دخان السجائر.. من خلال النافذة.. حت مكانا وطاولة منعزلين.. 
لاجلس وحيدا.. طاولة وحيدة تنتظر زائرها. . أعجبتني کا ر 
الخمر كانت تختلط مع E‏ . ولم يكن هناك ما يۇنس 
غربتي ووحشتي. سوی ثلاث نساء يخدمن اححل. جاءت إحداهن 
وكانت سمراء من سمراوات البحر المتوسط.. سا و 
بدر من هذه السمراء شيء جميل.. احضرت قبل كل شيء.. قرنفلة 
حمراء ضمن مزهرية صغيرة رائعة.. وضعتها أمامي.. شكرتها.. 

e‏ . لم تكن قرنفلة عادية كبيرة. . ولكنها قرنفلة ذات رائحة 

. شممتها وكأنني أريد سحب كل أريجها إلى أعماقي دفعة 

2 قربت: . وبدأت اعود إل چ ا و . کان وجهي 
معاكسا للباب.. ولم ارہ ینفتح لكنني ا الشخص الداخحل منه.. 
شخص يقاربني في العمر.. وقف يفتش عن طاولة فارغة ليجلس عليها.. 
اقترب مني وقال: 

- هل أستطيع أن أجلس على طاولتك؟ 

قلت له دون مواربة: 

یکا ا کب فل 

لم أكن أرغب أن أجزئ وحدتي.. وخاصة مع مثل هذا الرجل.. 
أحسست بغيظ كبير.. شكرني وجلس مقابلي.. وطلب من تلك الفتاة 
السمراء.. مثل طلبي.. جبنة مختلفة وسلطة وشراباً أبيض. 


۲١۹ 


وبعد أن فعل مثلي.. شم القرنفلة بقوة وقال: 

آنا أحب هذه القرنقلة الصغيرة أكثر من الاخوات اللواتي 
فن الشكل على اتحاي لن من أفكال فة والکراء ا 
الكثير.. ما عدا الرائحة .. أما هذه القرنفلة الصغيرة» فهي شبيهة بالاأًناس 
المتواضعين.. ألا تحس برائحتها الحروقة اللذيذة. 

رفع القدح الذي ملأه نحو الأعلى وقال: 


قل قا 

ضربت قدحي بقدحه وقلت 

ھل رفت 

وبدأً الحوار بيئنا.. فقال إنه غريب عن هذه المدينة وموجود فيها منذ 


ا کک ا ا 
ن ر 

۔ اسح تولسويو.. 

ريما فهم سؤالي خطا.. 

ا عن عملك؟ 

أنا اللآاحر قلت لك أحب تولسويو.. آنا عملى متعلق بحب تولسويو. 

عندما أدرك عدم فهمي لا يقول وجد أنه من الضروري أن يشرح 
ذلك: 
تولسویو.. وسأظل آحبھها حتی آموت.. السعادة الكبرى أن يقوم الإنسان 
بعمل يحبه.. أما أكثرية الناس فإنهم يقومون بأفعال واعمال لا يحبونها. 


¥ 


آلا يوجد حمير في بلدکم؟ 

عندما سألته عن عمله.. كان قصدي معرفة كيفية عيشه. 

- شو يعني أن يحب الإنسان عمله..؟.. أجابني. 

- يجب على الإنسان أن يفكر كل يوم أربعاً وعشرين ساعة من صل 
يوم کامل و فى العمل الذي يحبه ويعمل به. 

EEE‏ أحضرنا زجاجة أخرى 

شخص مثله وفي عمره.. من يدري كيف هي حبيبته او الشيء الذي 


قلت: 
هل أستطيع أن أسألك عن عمرك؟ 

عللاقة عمري کي ر اى اس . انت الأخر 

E‏ وید آن تعر تولسويو. . مشل الاخرين أليس کذللی؟ لن 
الجميع يتساءلون مثلك عن. . حبيبة شخص فى السبعين من عمره. 

الحقيقة.. صار عندي فضول ER‏ هذه المرأة التي تحبها 
و 

ضربنا أقداحنا ثانية ببعضها وشربنا على شرفنا. 

ل ا رات تولسويو. . حادثة بين الحقيقة والخيال... أتذكرها من 
کلمات والدي. U‏ ي الرابعة أو الخامسة من عمري: في إحدی 
الد کان في et‏ رصيفه مھدم ومحفور.. .. ولذ بفتاة 
اماما نها ك الرابغة عشرة أو الام عة من مرها شع ها 
طویل. کات فتاة ينطبق عليها هذا الوصف.. بدرت منی بضع كلمات 


۲۸ 


وهي رانا سأتزوج م هذه المتاة) . ك ذه الحادثة ضخمها والدي وفصلها 
في أحادیثه. . حتی ا الحادثة صارت حقيقيهة أمامي. اف الفتاة 


موجودة في خاطري كحقيقة ثابتة.. 

و الحادثة عندي وکأنني عشتها ية يقيناً وبکل جوارحي من کثرة 
ما رددها أبي أمامي. و(تولسويى هي تلك الفتاة التي رأيتها آنذاك. 

E‏ عمرها قد جاوز الشفانين الآن. 

ا 
الخامسة عشرة من عمرها. 

ول اوو ا کر وا لع 

إذن راتا فا بعد 

- على الدوام أبحث عنها.. وهل تظن أن وجودي في هذه المدينة 
سا ار .؟ إنني أبحث عنها. . تعيش في مکان ما من هذه الدنيا. في 
عنوان لا أعرفه. و ET‏ . وعندي يقين اني 

- يعنى لم ترها بعد ذلك اليوم أبداأ؟ 

- رأيتها. . وکنت في الثلائين من عمري. ا کے ی ا 
عنها. . وأثناء مروري في العاصمة» تلك المدينة الكبيرة ا اک 
اا امترو.. نعم رأيتها.. تولسويو.. وهي تصعد السلم الصاعد 
من ج a nS‏ 

ee To ا‎ 
و‎ 


۳۹ 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


- ألم ترها غير تلك المرة؟ 

رأيتها عدة مرات اخرف: . كنت في الأربعين من عمري.. حين 
رأيتها في تلك المدينة الواقعة على ضفة نهر (طونا) الألب.. خلال 
الأولى. وبينما كنت أغادر القطار.. وسط الحطة المزدحمة 

.. الصاعدون والنازلون من القطار يسيرون باضطراب.. وفي تلك 
بإاحداهن. رفعت رأسي ونظرت إليها.. إنها هي.. 
فتاة .. عيونها زر وكبيرة إنها تولسويو.. التي لا يتجاوز عمرها 
ye I efe‏ بقينا لفترة ننظر في عيون 
بعضنا. . عندما اصطدمت بي بقوة» سقطت بعض العلب والأغراض من 
یدها. . وضعت حقيبتي على الأرض. . وناولتها أغراضها وقلت لها: 
«اللعذرة». هي الاخرى شكرتني. ثم أمسكها الرجل الذي كان معها 
من يدها وأصعدهاا إلى القطار. 

بعد هذه المقابلة بستة أعوام ا . رأيتها في إخدئ مدن اسا في 
افا وساف ا في نفس الحافلة مسافة أربعة مواقف. 

سمألته: 

ا 

و کف ادت معها واا ا اعرف لسانت الها .ومر راجا 
في إحدى مدن دول الشمال الصغيرة.. كنا في اجتماع عالمي. وجلست 
معها فترة من الزمن.. على نفس الطاولة وجهاً لوجه.. وقد جلس بجانبها 
زجي اعتقدته زوجها. 

ھل کان زوجها ا 

- نعم.. حتى تولسويو كانت زججية.. زنجية جميلة فوق العادة. 

ألم تقحدثا أيضا؟ 


KMH 


ا کی اا ورقة زائدة من دائرة الدشر الثالئة. لم یکن 
معي زيادة. . ولكنني أعطيتها ورقتي.. فشكرتني. الأعوام تمر وأنا على 
الدوام انخك عن تولسويو. 


- أجدها.. ولكن كيف..؟ للحظة واحدة. كلمح البصر ليس إلا.. 
أراها تلمع وتنطفي في نظري. . أضيعها مجرد أن أجدها.. هذه ليست 
مقابلة.. لكي أقابلها حقيقة قبقة :فت الكرة الارضة لعدة مرات: فرأيتها في 
إحدى قصور مدن لبلقان. . لم يكن عمرها قد جاوز الثلاثين. أما أن 
فكنت فوق الستين. . كانت مجلس بين رجلين على السلم المرمري. . حمل 
بیدها کاس راا خر ا وکا ی و ت 
الرجلين الواقفين جانبها.. كان الشراب الأحمر يهتز في القدح. ثم إن 
شعرها احمر.. وعیناها سوداوان. 

رأيتها قبل حمس سنوات في مكان لم أتوقعه أبداً.. وهذه هي الحالة 
العامة كما ترى» فلا أراها إلا فى أماكن وأزمنة غير مناسبة ولا متوقعة. 
دخحلت مرة أحد البنوك فى الناحية.. وغتدما تظرت إلى مكان ما.. رأيتها 
تتحدث مع أحد موظفي البنك.. كانت عيناها خضراوتين.. شعرها 
مسح على شكل كعكة مستديرة.. وكان أن غادرت البنك مباشرة 
بالسيارة الواقفة أمام الباب. 


آحر مرة رأيتها كانت في العام الماضي. . في أحد فنادق مدينة من مدن 
الأبيض المتوسط. و مجاوزت العشرين ن و 2 رفیع 
. أما انا فكنت جالسا أمام غرفتي.. أقراً كتابا فسألتني: «عفوا» کم 
الساعة الآن؟). عندما رفعت رأسي وإذا بى وجهاً لوجه آمام تولسويو.. 
ال جانا کاب ف کا قل جا ف ا ها وط ات اء 


فا تال على بجسدهغا كاك هن الول د كرت لها :الياعة:: 


١ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 
شكرتني. أحسست أن قلبي سيتوقف فرحاأً.. ولم أرها بعد ذلك في 
الفندق. 

کان شرابنا قد انتهی أيضاً. سألته: 

- هل نشرب زجاجة أخرى؟ 

قال: 

انشرب 

اخ اا ااا جاج رى 

- کل من أقص له حكاية تولسوي.. يسخر مني.. قائلاً تولسوي هنا 
أو هناك. . يدفعونني للذهاب إلى هنا أو هناك.. يضعونني في حيز الجانين 
وروي واول انان اف له قصة تولسوي.. لا يسخر مني هو 


ات 


- وما سبب حبك لتولسوي بهذه الدرجة؟ 
قال: 
الأسباب كثيرة.. كلما أأبحث عنها ولا أجدها.. وكلما أجدها ولا 
أقابلها. . يزداد هيامي وتعلقي بتولسوي أكثر. . إنه إدمان. رفي 
رو . أعماقي عبارة عن جمرات ليس إلا. . أعرف أنني 
ماري وأكون ا یذری قبل أن آقابل e‏ هي طيية 
تولسوي. 


يكن لها حساب سري خاص» لأنه لم يتوفر لنا وقت أو زمن لنتقاسم فيه 
هذه الأشياء. . ٳن بقائي حياً هو لان تولسويو تظل تحيا معي کذکری من 
الدرجة الثالقة.. أعيشها مدة لمح البرق ليس إلا. ومن أجل هذا أنا أحبها. 
وسأظل أحبها على الدوام.. وليس لي عمل سوى حب تولسوي» الذي 
يبدو بعيد المنال ولن يتحقق. 

قلت : 

فوا ولک كت ع هل لديك رد ی ته عل 
تقسمات؟ 

قال: 

لا أملك شيا على الإطلاق. 

- إذن 
اشک بها تی وار سط واس سي ووي سهم جنا ولکه غر 
e‏ ذلك فلا چ ووجودي. ول إنسان ا إثبات 
۾ جوده بسلو که ا یحاول الوصول من حلاله ا هدفه» وإلا تکون 
e‏ 

لم أفهم شيعا ما يقوله.. سألته.. كي يوضح موقفه أكثر: 

ي بكلامك؟ 


e aT et ER 
بو جو ده وحياته.. و كلما زاد عدد الذين يعرفونك. . کل راد وجودك في‎ 


٣ 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


E EE EAN e 
الجميع. . حتی أستطيع أن أكون لذاتي جردا في هذه الدنيا.‎ 

ت تفعل ذللی؟ 
بأعلى 2 : «أنا ا Sie:‏ .وبا 
أن الصراخ بن ی اة ن هاا ات اع م اا کو الات 
والحروف. . ناء صرانحي. ا او والبعض الاحر أنعمه. فا 
الصدى مغايرا في كل مرة. 

وبدأً بالقول.. كما فى الغابات والبراري.. ولكن فى هذه المرة دون أن 
یسمعھا حتی الجالسون على الطاو لات الاخرى: 

«تولسوي اسك 

أحبك يا تولسوي 

اجك یا وسوی 

تولسوي أحبك 

آنا أحبك يا تولسوي» 
للجميع.. سیشعر ول بوجودي.. ومن اجل ذلك.. بات 2 في 
تولسوي). 
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- هل صوتك جميل؟ 

ا وفوق ذلك کله صوتی قبیح ا وأذناي لسا خا سو 
لتلقى هیلا الشىء.. وا 

اا ايشا مقلك: 

- بجا أن أذني ليست حساسة. . وصوتي قبيح. . أردد ذلك في كل مرة 
بن۶م مناقض للصرخحة الأولى.. أغير مخارج الحروف والكلمات.. وهكذا 
أطوف الدنيا.. وكلما أمر بدائرة البريد أرسل برقية إلى تولسوي من كل 
مكان فى هذا العالم «أنا أحبك يا تولسوي».. بعض الأحيان أرسل خمس 
اوت ووا الو الاجا حب ردن 
مزاجي وارسل البرقية. 

- وعندما لا يجدون العنوان.. تعود البرقية لك ثانية. 

_ أعتقد ذلك.. a‏ . لأن عنواني مزيف. ا 
ويسخرون مني.. ولهذا السبب آذهب إلى بريد ا في الدينة 
الواحدة. ليسخروا مني ما بدا لهم.. ولكنهم توصلوا إلى حقيقة واحدة.. 
وهي حبي لتولسوي. . وبقدر ما یعرف ا لجميع حبي لها. . أزداد وجوداً في 
هذه الحياة. 

كانت الطاو لات فك دات تخلو من الزبائن.. ا نحن فتحر کنا بعد 
منتصف اللیل. کنا نسير بصعوبة.. ولکننا لم نکن سکاری بشکل لا 
نفهم حديث بعضنا.. ولا نعرف عن حدیئنا شيعا. 

قال: 
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آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


منذ أربعة أيام.. وأنا أقصد (ساحة سراي الثقافة) بعد ظهر كل يوم.. 
تعال إلى هناك. 


اه 
- وماذا تفعل هناك؟ 


تولسوي» حتى يبح صوتي من الصراخ. 

ss i E 
الاغاهات.. هنا 8 حتی ولت إلى س ساحة قصر ا‎ 
کل واحد‎ . E و س‎ 
الألعاب ارا كوا يفون اروس والتدريب لثلاثة أو أربعة‎ 
کلاب صعيرة.. وبعصهم يعر ص او يعدم حقلة موسيقية.. بعده الات‎ 
يعزفها لوحده.. وهناك ثنائيان أيضا.. أحدهما يعزف والآخر يغنى..‎ 
ورجل يبلع سیفا ویخرجه.. و ينام فوق مجموعة من الزجاج‎ 
دؤعة‎ A GPT 2 E 
وا التصفيق الحاد.‎ e الاخ‎ . e 9 3 
وأحدهم يقدم عرضاً بعابة على أنها لعبة جميلة. وأناس آخرون كثيرون..‎ 
والمتفرجون. . ملتفون حولهم يشاهدون العروض. والعرض اليد يستقطب‎ 
جمهورا ا ينتهي العرض.. يلقي بعض الناس النقود الصغيرة‎ 


٦ 


إنه مكان فوق العادة.. وخاصة بالنسبة لي. أجمل مكان لإعلان حبي 
لتولسوي. وقفت في زاوية. . وبدأت أصرخ عن مدى حبي. . وكيفية حبي 
لتولسوي. . ما كنت أتوقع أبداً نهم سيجتمعون حولي أيضاً. as.‏ 
اجتمعت من حولي.. بعضهم يسخر مني.. والبعض الاخر يصرخ في 
aa a CS Ka‏ بأعلى صوتي وداومت على 
الصراخ.. حتی نالني التعب والإرهاق.. فأمطروني بالنقود.. حیث.. 
توجهت مباشرة إلى مكتب البريد وأرسلت برقية إلى تولسوي.. بعد ذلك 
صرت أقصد تلك الساحة بعد ظهر كل يوم. ا 

أتذ كر أننا ركبنا السيارة معاء وأننى أعطيت للسائق اسم الفندق ۰ 
أنزل فيه. في ذلك اليوم ذهبت ا ساحة قصر الثقافة. والحقيقة.. 
e‏ كما ذكره لي الرجل. FFE‏ 
فمه.. والذي يترك حماماته من القفص الكبير حيث تقوم الحمامات 
بعروض رائعة في الهواء.. والذي يرسم صورة خلال حمس دقائق فقط.. 
و ا . حتی سمعت صوته. . كان واقفا في طرف الساحة.. 
يصرخ بأعلی صوته رانا احبك يا تولسوي» لو لم أسمع صوته.. ما کنت 
قد وجدته. . ناس كثيرون تجمعوا حوله.. دخحلت بینهم. . ولا أعتقد أنه 
شاهدني بين الجمهور. . لأن عينيه كانتا مغلقتين عندما اقتربت منه. کلماته 


لم تكن على شكل أغنية. . وما كانت تشبه الغناء أبدا. . إنها صراخ وعويل 
e‏ . الحقيقة كان صوته قبيحاً جدا أو رديئا. ولکنه کان یصرخ مثل 
إنسان متألم متوجع.. حتى أنه كان يعن بعض الأحيان. . في الجمهرة نساء 
ورجال. . وصغار وكبار.. كلهم يستمعون إليه.. كان البعض قد أحضر 
أشرطة تسجيل.. لتسجیل صوته.. وکما قال ضا ثمة اناس 
یسخرون منه.. ويصرخون في وجهه.. حتی أن البعض کان يرميه 
بالحجارة.. والاخرون يمنعونهم. 

تحسرت کتیرا لانشن لم اُسجل صوته على شریط.. ولکنني كنت 


۷ 


لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


سأحضر في اليوم التالي. . آل تسجيل لاقوم بذلك. ا 
يسجلون صوته. . وعملت عين العقل والصواب حين فعلت ذلك اا 
NT‏ 


.لمعه الساء الرضعات ا ازن مل الیب دة 
e‏ س اول ر . لمعه الشفاء اي تقبل أول مرة.. e‏ 
كأنها آلام إنسان المغارة e‏ الذي ا قل مائة ألف 1 
وبعد مائة ألف عام.. هكذا كانت صرخاته.. الاأكثرية من الحضور ما 
کانت تعرف لغته. . ولكنهمٍ کانوا يصعغوں إليه بدقة متناهية. . بعص 
الاخ نصدر عنه أصوات خوش الأذان. . وتکوي شغاف القلت.: 
ا چ ر م ارات هیا اما رکا مد کک 
وهو يقول: «(أنا أحبك يا تولسوي). 

فکرت کشیرا. . اذا يه الناس بهذ الأصوات التقليدية القديمة. 
ا کانوا ام نساء.. شباباً ام عجائزاً.. را کانوا يريدون أن يصرخوا 

هم أيضاً e e‏ أا اڪاڭ یا تولسوي! و يقدرون E‏ ذلك.. 
ای ا e‏ 
الجميع. 

تقوقع على الارض.. وعمرت النقود حسده المنهك.. 


۸ 


الحضور.. وغادروا المكان.. ظل على هذه الحال بعض الوقت. فكرت.. 
هل هذه لعبة يقوم بها.. وهل كان يقوم بلعبة مثل الجميع في هذه 
الساحة؟ 

بعد قليل تحرك من مكانه.. شاهدني.. سلمنا على بعضنا. جمع النقود 
عن الارض وقال: 

- هيا تنذهب إلى مر كز البريد لنرسل برقية لتولسوي. 

سات اذا کان سيا فس العرض ب ال 

و ی 

قلت : 

- هل تردد نفس الكلمات كل يوه؟ 

لا اتی لست ملا لأن الاه ر فى كل لط الرت 
والكلمة تتغيران وفق الزمان. 

ذهبنا إلى مكتب البريد.. صعد السلالم بقوة وعزية لا يتوقعها 
الإنسان من شخص في مثل عمره.. بحث عن مكان فارع في إحدى 
الطاولات النتشرة في الصالون الكبير.. ليكتب برقيته. 

کا ريا منه» قرأت: رانا اخ يا تولسوي»).. کان یکتب العنوان 
المزيف. رأيت أحد الموظفين يتحدث مع صاحبه ويشيران إلى الرجل.. 
کانا یسخران منه. إذن کانا يعرفانه. ولکنھما لم يرفضا برقیته ولم 
يعارضاه. 

حرجنا من مکتب البرید.. قال: 

- سأذهب إلى مكتب بريد آخر.. وأرسل برقية إلى تولسوي وأغادر 
هذه المدينة. 


قلت : 


۹ 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


ا اين ښتذهب؟ 

قال: 

ات ادرک بات ای آي مکان امل الا فيه تولسوي. 

تصافحنا.. وذهب كل واحد منا في حال سبيله.. بقيت مدة من 
الوقت أنظر إليه من الخلف.. وبعد أن ابتعد مسافة لا بأس بها.. عاد هو 
الاحر ونظر إلي.. كأنه يعرف أنني أنظر إليه.. لوح بيده.. ولوحت له 
بيدي بالمقابل. 

ثم دحلت مكتب البريد.. أحذت ورقة وسجلت فيها «أنا أحبك يا 
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ولسوا آل فن ارتل هده ارق یا ری اليب 5 ۷ تد كرك 
عل القور كبك عوانك و اعظيت الررفة للمرظطف. 
«أنا أحبك يا تولسوي») 
رما لم تفهم شيعا من البرقية.. وربا احترت في أمري كثيرا. 
OOO‏ 


استانبول مدينة يحيط بها البحر من ثلاث جهات.. على وجه 
التقريبت يتداحل بحرها ببرها مثل الأذرع. وفي هذه الحال.. فإن 
الوصول إلى 7 في ا هذه ٠‏ أصعب بير من کک 
وکن شرا بحر لا یکن أن سمه اقل دا ندع ای اله آن بنع 
الب والهواء.. والشكر لله.. لا لم ر الهواء ويتركونا في حالة 
احتناق کامل. 


أنظر إلى هذا البحر وأتأمل امتداده على مدى شاطيء استانبول 
الطويل.. من (قافقلر) إلى (جكمجة). ا 
ای هذا e‏ يضع المرء فيه أقدامه E‏ 


بعد لف ودوران دام ثمان سنوات في الأناضول.. عدنا إلى 
استانبول.. فتملكت العائلة كلها فرحة عارمة.. أما الحادثة التى أرويها 
لكم اليوم حدثت قبل عشر سنوات من الآن.. جنا إلى استانبول» على 
الأقل لنتذوق طعامها. . لنستأجر منزلا على الشاطئ.. هكذا ألا أنفسنا. 
وكان من رابع المستحيلات أن تجد بيتاً قريب من الشاطيء.. فقلنا بيتاً قري 

من الشاطئ على الأقل. . غیر مکن أیضا.. آمان.. لیکن مکاناً نری من 
خحلاله البحر على الأقل. ا 
لم نستطع أن ننظر من بعيد أيضاً. . وفيما نحن نبحث هنا وهناك.. وجدنا 


o۱ 


لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


بنارة نستطيع أن نرى منها البحر في (جيهانغير) قال لنا صاحب البناية قبل 
أن نشاهد الشقة٠‏ 


هذا زمان الامان.. إذا أردتم غرفتين وصالون.. 

- شقَة صغيرة.. وبهذا المبلغ. 

ولكنك ترى البخر يا سيدى. 

من أجل مشاهدة البحر دفعنا مائتي ليرة من مال ذاك الزمان رضينا.. 

ورضي الرجل أن ترا اة انت البناية قد شيدت في الناحية الأكثر 
«عمودية») عندما دخلنا من باب البناية.. 

هبطنا إلى طابق تحت الأرض. لم يكن هذا نهاية المطاف فلما نزلنا إلى 
الأسفل. كان درج آخر نحو الأسقل. . قلت في نفسي: ك 


ال الاسغا إل الأ ا طاقن كت لار لكان 
على. نز رض. 
تماماً.. أشعل صاحب البیت قداحته حتی وجد مفتاح الكهرباء.. ولا 


أداره.. وقال: 

- تووه.. الكهرباء مقطوعة. 

على نور قداحته فتح الباب.. عندما دخلنا كان البيت مظلما تقر 
ال دع Prep‏ 
فوقه. 

ESN 

- قلت لنا أنه في الطابق الثاني. 

قال: 

- نعم.. د ان ن ي 


o۲ 


للبیت ثلاث نوافذ یری من خلالها الخارج. E‏ 
النوافذ. . فلم ار سوى بضع شجرات. وا واا ب 


قلت لزوجتي: [ 

- انظري أنت أيضاً بتمهل ودقة.. أنا لم أر بحرأ ولا غيره. 
قالت زوجتي: 

EE EA 

قلت لصاحب البيت: 


أعتقد أنك قد قلت لنا أننا نرى البحر من الشقة يا سيدي. على 
الال يدو أا فلن ا e‏ الجدار المقابل وسننظر إليه؟ 

- واه.. ما هذا الكلام.. يعني لا يرى البحر من منزلي؟ 

iE 
قلنا.. أن البحر لا يرى من منزلك.‎ 

قلت : 
عفواً.. لم يكن قصدي تحقير منزلك.. ولكننا حقيقة لم نر البحر لا 
أنا ولا زوجتي.. ربا رآه الآخرون أما نحن فلم نره. 

نادى نحو الأعلى: 

دا خا سا 

ات الخادمة بكرسي.. صعد الرجل على الكرسي.. وصرخ صرخة 
كالبحار الذي رای شاطئ آمريكا.. من سفينة کريستوف کكولومبوس.. 
هذا هو البر.. هذا هو البحر. . فقد صرخ الرجل. . هذا هو البحر.. هذاهو 
البحر انظر إنه كبساط تحت الأقدام. 

نزل عن الكرسي وصعدت إليه.. الله.. الله. . لم جد شيا يشبه 
البحر.. حيث كنت أنظر.. هل الرجل يتخيل البحر ويراه أو ربجا هو 


or 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 
مجنون.. وربا سيقنعنا بوجود البحر بالترداد.. هذا هو البحر.. هذا هو 
اخ 

ا ساي عفرا أا غرف ار اما د واا شخ ولوت د 
انون وا عت فيا أنظر من النافذة.. لا يوجد سوى بضع بقع 
زرقاء.. وهي في ال جو.. وربا أنها في الهواء.. وفيها سحب أيضا. 

سألني الرجل: 

- کم طولك؟ 

لو کنت في مکان آخر.. ما ذ کرت طولي.. ولکنني قلت: 

- مائة وثمانية وخمسون سم. 

قال : 

تمام.. ليس لله تعالى.. تعجبت لاذا لا يشاهد البحر هذا الرجل هل 
نزلت غشاوة ما على عينيه يا ترى.. لقد فهمت السبب.. عدم رؤيتك 
للبحر. 

اذا يا ترى لم أشاهد البحر حسب رأيك؟ 

لأنك قصير.. على الأقل يجب أن يكون طولك مائة وسبعين سم.. 
قف على رؤوس أصابعك لنرى.. 

وقفت على رؤوس أصابعي.. لم أر البحر أيضاً. 

اقفز بعض الشيء.. تری البحر. 


کیت أقفز فوق اکر دون توقف.. کی أشاهد الخ د 
راسي أن يصطدم بالسقف. . ولم ١‏ سا د البحر أو عیره. 


صرخ صاحب البيت: 
- أحضروا الطاولة الصغيرة التي على الشرفة. 


o 


جلب الطاولة.. وضعها الرجل أمام النافذة ووضع الكرسي فوقها. 
وصعدت أنا فوق الكرسي. 
اا 
وماذا تشاهد الآن؟ 
من شدة فرحي كنت سأقفز عن الكرسي كام جمباز.. ولكني صرحت 
بأعلى صوتي: 
E‏ 
ا 
- ريت بحرا.. نعم بحرا. 
قالت زوجتي: 
- عجبي عليك.. صعدت فوق الكرسي والطاولة وعرضت نفسك 
لاعهلكة كي ترى البحر ورأيته. . مبروك.. أهنغك من قلبي.. أي طرف من 
البحر رأیت. . جهة بحر مرمرة آم ج جهة البوغار؟ 
- لم أعرف بحر أية جهة حتى الآن. ا E‏ بحجم أو طول 


الذي رايته يقع بين قلعة البنات وراس السراي.. 

نزلت عن الكرسي والطاولة بمساعدة كل من صاحب البيت وزوجتي 
والبواب.. 

ا لقد ایت اا إن هواء البحر عير کل 

وما أن زوجتى بدينة قالت: 


KMH 


لا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


أنا لا أستطيع الصعود على الكرسي والطاولة كي أشاهد البحر. 

- الصعود على الطاولة والكرسي شيء صعب للغاية.. عندما ننتقل إلى 
هنا نقوم بترتيبات أخرى حول الموضوع. 

قالت زوجتي: 

- الإنسان يجب أن يشاهد البحر وهو نائم. 

قال صاحب النرل: 

- من مكان نومك أيضاً تشاهدين البحر. 

- وكيف ذلك؟.. يعني سننام فوق الطاولة والكرسي؟ 

- لا.. المستأجرون الذين كانوا قبلكم.. كانوا يرون البحر وهم 
مستلقون على السرير.. ألا تعرف جهاز (البارسكوب) البحري..؟ 
سترتبون آنفسكم وتشترون جهازأ من هذا النوع. . عندها تستطیع أن تری 
الجر وان مدد غل الارض: 

- ماذا قلت (باراسكوب) وهل هذا الجهاز موجود في الأسواق يا 
ری 

- عفوأ.. الظاهر أنك بقيت كثيراً حارج استانبول.. الآن أكثر من 
ثمانين بالمائة من بيوت استانبول يستعملون هذا الجهاز.. وهو من هم 
ضروريات المنزل على الإطلاق.عندما تعود إلى بيتك مرهقاً مساء كل يوم 
تتمدد على الأرض وتلقي نظرة على البحر من خلال الباراسكوب تنسى 
كل همومك وأتعابك. 

- إنك تقلل من قيمة هذا المنزل يا سيدي. 

قال صاحب المنزل: 

- ولاذا؟ 


هذه الشقة تدخحل لك في اليوم مائتي ليرة وليس في الشهر. 


o٦ 


إعلانا للجرائد.. الساعة الواحدة بليرتين ونصف.. بعدها تتعب من كثرة 
قطع اا على ااا 
كنا على وشك أن نقع في شجار كبير مع الرجل.. وخرجنا.. 
قالت< زوجتي: 
راك لر ةو و عل اا ا دا | 
O O O‏ 


o¥ 


عاش جيلنا السعادة المطلقة مع أهم منعطف في تاريخ تركيا الحديث.. 
أو ربجا تعرض إلى الشقاء بعينه والسبب انتهاجنا للسياسة الديقراطية 
والتعددية الحزبية. 

(هذه المقدمة الجافة مثل كتابة زاوية فى جريدة.. هل تكون القصة 
الساخحرة بهذا الشكل؟!) 

والقصة السماة (تحصان السائس) بدات مل هذه الأقرال والكلمات 
اماف لان الكاتب عل يقين كامل بان الساسين في بلدنا يشبهون إل 
حد كبير حصان السائس هذا. 

(لو كان عندنا حرية الفكر والعتقد.. لكنتم مجبرين على احترام 
أفكاري هذه.. آنا أ شفق علیکم). 

أستطيع أن أقسم السياسيين عندنا.. منذ دخولنا عهد التعددية اللزبية 
عام ٤٥‏ ۱۹ إلى قسمين. الذين يشيهون الأحصنة تماماً. لدي هوت 
حصان السائس (لن أقول شيعا ولكن انى أن تقع مرة بيد السياسيين). 

ا تعلمون أن الحصان هو الرفيق الأول للإنسان.. مشي وفق طلب 
راكبه. مع أن أحصنة السياسيين ليست كذلك. إذا جرى الحصان الذي 
قبله فانه يجري . . وإذا وقف هذا الحصان تقف هي أيضا. . ثم إن أحصنة 
السیاس لا تابه باثار أي حصان يشي خلفها. . يفي أن يكون أمامه 
حصان فقط. . أي حصان کان.. 2 لون وأي نوع کا 
كان حصانا عربي الدم. فقط أن أي حصان أمامه. 


NEE‏ ونتمسك بأحصنتهم فقط. 


o۹ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


عندما دحلت الكلية الحربية. . أخذنا بضعة دروس في ركوب الخيل. 
وبعض التعليمات.. ظننا أننا قد تعلمنا ركوب الخيل تماماً. کنا اخر 
الطلاب الذين تخرجوا من الكلية الحربية فى استانبول. 


في أحد الأيام.. قالوا لنا عند كم (تطبيقات).. وقسمونا إلى طابورين.. 
أحد الطابورين (القوة الحمراء)» والثاني (القوة کک . هذا الصراع المرير 
بين الطابورين لم أفهم ماهيته في يوم من الأيام.. ياه کل 
مناورة.. ير كزوا على هزية القوة الزرقاء في كل سوال . مع أن م 
لون جميل.. وأحزن كثيرأً على هزية القوة الزرقاء (هنا في القصة.. 
أن لا تسخروا مني) 

(هذه إضافة للطبعة الثانية للقصة. قدياً.. كانت المناورات العسكرية.. 
را او ی ی ا ا 
وحسب ما يقولون.. أو إذا كان ما يقولونه صحيحاً فقد أصبح الآن 
عكس ذلك» بعد عام ۱۹۷۲.. أصبحنا نحن القوة الزرقاء والعدو أصبح 
القوة الحمراء). 

ف کل المناورات العسكرية. . لم نحظ ولو مرة واحدة بنجاح القوة 
الزرقاء أو غلبتها. لان اررق دو . لو کنت مکان القادة جعلت العدو 
باللون Ee‏ (کیف..؟ ھل اعجبتکہ فکرتي.. ا م 
طبعا فهمتم ذلك..) 

نعم الزرقة هي عدو.. ومن أهم مهمات العدو الخسارة دائماً.. ودائما 
لا يطبق المثل القائل (حساب السوق لا يتوقف مع حساب الصندوق) إلا 
في معركة الحمرة والزرقة.. حيث حساب السوق يتوافق دائماً مع حساب 
الصندوق في هذه امناوشات الحربية بين الحمرة والزرقة..(ولك أفندي 
طولت هالقدمة علينا كثيرأ.. إذا بدك تحكي قصة حصان السائس احكها 
وخحلصنا). 


على الراسش :والعن. اهارو آنا كت عن اة الحرا کا 
دف عا ار ار ر را خر و اغ ا اطا 
على قبعاتنا (السيدارات). وبا أننا من القوة الحمراء كانت قطعة القماش 
الحمراء.. نحو الخارج.. جعلوني ساعي البريد للقوة الحمراء.. طبعا عن 
طريق الحصان.. هذه المهمة.. كان كل واحد يتمناها ولا ينالها.. أما 
زملائيِ ا ج بلباس الميدان الكامل مع عتادهم العسكري سا 
على الأقدام. . سيقفزون وينہطحون هنا وهناك. ا ويتأحرون.. 
أما أنا.. فراكب على الحصان.. هذا الأمر لم یکن سهلاً کما ظتنته.. 
بعدما ركبت حصان السائس.. أن تجري وتتقدم وتتأحر وتقفز.. حتى 
تطير في السماء كالطيور.. وتسبح فى البحر كالاسماك.. آسھل بکثیر من 
ر كوب حصان السائس. 

حرجنا من المدينة.. وصلنا إلى الأراضى امغتوحة ما بعد هضبة (الحرية 
اچ (هنا توضیح إجباري: كانت تلك الناطق والأراضي قد یما 

.. الشياطين فيها فيها أكثر من البشر. ( 

ا ا ا ا و ا 
كنت تحلف قائد القوة الحمراء. وما آنا نحن الأثان.. القائد وأنا على 
صهوتي جوادينا. . لم يحدث ما يعكر صفو العمل. . کت أحسب أننى 
أحض الحصان الذي اركبه. . ولکنه کان حصان سائس ليس إلا.. يهشي 
خحلف حصان العقيد. . تبعه في کل حرکاته وسکناته. . ليس هناك ناس 
يسیرون هكذا في الحياة الحقيقية التي نعيشها؟؟ إذا سارت ۳ 
والأحداث كما نشتهي. . نجعل العالم کله من خلفنا يسير كما نشاء.. ا 
هکذا نظن. . وهذا غباء من بني البشر. ر oT‏ 
تصطدم الأمور بالحقيقة المرة. 


(انتباه.. ! هذه فلسفة القصة.. الس جمیلا؟) 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


كان العقيد القائد الذي اخ کثیراً قد نال عدة جوائز عالية في 

و ر کوب الخیل. ا ان کان فارسا متازا إل خد كير ا 
.. إلى جانب ذلك کله کان قاسياً إلى أبعد الحدود.. فهو عقيد بكل 

e‏ من أعلى قبعته إلى كعب جزمته الحديدية. . وکل من يراه 
على إحدى البلاجات بال مايوه يسبح او ي حن الا ف ار 
يقول فوراً: 

۔ هذا عقيد حقیقی . 

كنا واقفين.. وإذا بالحصان الذي أركبه يقفز فجأة.. فقذفتى عن 
سرجه إلى رقبته.. تعلقت برقبة الحيوان.. ماذا حصل له؟ لا أدري. لم 
أسحب الرسن أبدأ.. ولم أثره بالمهماز.. لم أفعل شيعا على الإطلاق.. 
ولکن العقید کان قد همز حصانه بمهمازیه. ور يجري. . لم يتوقف 
حصان السائس الذي ار کبه. .؟! ولك امان. الا حطر مما توقعت.. 
2 يقذفني ت الأعلى وأعود اس على سرجه.. مرة على رقبته 
وأخرق فوق ذنبه وأعود ثانية إلى السرج. نحو الأمام وإلى الخلف وإلى 
ل الیسار. 


القائد دون مراسل. لو و e.‏ ا i‏ ا بيدي 
تعلقت بيد وأحدة a‏ وتمددت على طا وسات ا إحدی 
الكتائب النتشرة هناك.. لو سقطت عن الحصان الان سأحرج أمام 
زملائي.. وسيسخرون مني حتى أحال إلى التقاعد.. كنت اترجى 
الحصان: 


- ضنايا.. أبوس عيونك.. شوية شوية ولك.. شوية ولك قليل الناموس 
غووش.. غووش.. أرجوك. 


1۲ 


عندما لم يصغ م الحصان ايء ولم پرجھى أو يرف بي . ات أدعو 
الله: 

ا رھ ا ریه رو ي آمام زملائي. 

لم يبق عندي مجال غير الدعاء إلى الله.. لأن الرسن قد أفلت من 
بذ ارق والرنجمة لا بايان سن اليران.. مادا يفيل الإنسان بعل 
الدعاء؟ ا لم یر کبوا حيو لا أ يعرفون صعوبة هذه المواقف.. 5 
أستطيع أن على سرج y>‏ الحصان يضعني 

اا للوق لان ل ياق بي ارضاً.. 

اللصيبة الكبرى حصلت عندما أوقف العقيد حصانه.. لأن حصاني 
کان قد مد رجلیه الا ر الأمام وجمد في مکانه.. بعد وقوف 
حصان العقيد. اما أنا فلم أستطع أن أهدئ نفسي فوقه من ردة الفعل.. 
فطرت في الهواء کرياضي أو لاعب قوی.. طرت من فوق حصاني 
ووقعت فوف ارجل حصان العقيد الخلفية. 

أول عمل قمت به. . نظرت من حولي لأرى إن كان أحد من زملائي 

e ٣‏ اة ٠‏ اخ راي ات ٠‏ أسمع 

5 وو روحی ا مادا e‏ سشوية.. سوية.. 

واعتليت ظهره.. تحدث القائد م فائد الكتيبة وقاد حصانه. . عندما 
تحرك حصان العقيد.. لم يبق ما يدعو للتمسك بالحصان.. فانطلق هو 
هذه کات يداي 5 ت چ ا 
E‏ أطیر ق في اوا ای ھر ا ا 2 کا تتمزق 


1 


لا یوجد حمر فيي بلدکم؟ 
عندما أوقض العقيد الحصان أمام الكتيبة الأخرى توقف حصاني أيضا 
SS‏ . لم أقو على تثبيت نفسي فوق ظهر 
طت في الهواء کک اا على اض 8 تسخنفا 
5 أداة الجلوس عند الإنسان.. ا نی ل أترك جلد اركاب من 
يدي . . قظاهرت بأنني أنا الذي قفزت بنفسي على الأرض. . لأنني قفزت 
ثانية على ظهر الحصان. 
- يا لهي العظيم لا تخجلني! 
أطلق العقيد العنان حصانه ثانية. ي هذه المرة کات سر ته 
رة کا ر : . أفضل جري هو على أربعة. . لأن الراكب العجمي 
مثلي لا يتحرك عن ظهر الحصان. عندما وصالنا أمام الكتيبة 
الاحتياطية. . أوقف العقيد حصانه ا . وكذلك وقف حصانی 
فطرت ثانية فى الهواء.. 
ولکن هذا الطیران کان مثل طيیران عباس بن فرناس» من يحب الله لا 
يلومني.. هل تعرفون إلى اين طرت.. على ظهر العقيد وهو على صهوة 
حصانه.. ليس من المعقول أن يكون على وجه الدنيا إنسان يلقى مثل هذه 
المواقف. کنا شخصن على ظهر حصان العقيد.. القائد ومراسله فی 
زحمة من المصائب والبلاء.. ومع هذا يجب أن يظل الإنسان يبحث عن 
التفت العقيد إلى الخلف وصرحخ: 


ما هذا؟ 


قذفت ا ا ارت 


1٤ 


وبدأت اتأتوع بكلمات لا معنى لها.. إلا أن العقيد لم يرعو.. 

قفزت على ظهر حصاني. . أعطاني القائد أمراً كي أوصله إلى الكتيبة 
الامة. ‏ بب :ان افد المحضان تو الكة الاسة طعا بحر کت 
ساقي.. لم يتحرك.. وخزته بالمهماز.. لم يتحرك.. إذا لم يتحرك حصان 
العقيد.. فحصاني لا فك ها عدا ك ل حصا ار 
حصاني خلفه.. صرخ العقيد بقوة: 

اذا قلت لك؟ 

لم أجب. 

ألم أقل لك.. أن تذهب إلى الكتيبة الخامسة؟ 

ê‏ لم يصدر عني أي ضوت.. 

ماذا تقول؟ 

لست أنا الذي أتوقف.. ولكنه الحصان.. ولكن كيف ستوضح هذا 
الشيء للعقيد 

غضب العقيد وصرخ: 

- (روح من هون).. (روح من هون).. لا أريد مراسلاً مثلك. 

ولکن كيف سأذهب من أمامه. . لا أستطيع أن أوضح له الموقف.. 
و يتبع حصانه حطوة بخطوة.. هل أتعلق بالرسن وبال ركاب.. كي 


آدیر وجهته عكس اتجاه العقيد.. ولكن الحصان ابن الحصان لا يسمعني 
نذا 


اغرب عن وجهي ولك ابني.. هل انت مصيبة حلت بي .. روج فن 
هول ولك»). 
يا سيدي... أنا أريد الذهاب.. ولكن هذا الحصان لا يريد الذهاب.. 


ا 


1٥ 


لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


لان وجه العقيد بعض الشيء وابتسم.. وأدار بوجهه نحو الطرف 
الأخر كي لا يظهر ضحكته لي وقال: 

- انزل عن الحصان. 

سأنزل عن الحصان.. ولكن هناك فارسان يتجهان نحونا.. عندما 
شاهد حصاني الحصانين القادمين.. لم يعد يتوقف؟!.. قفز فجأة وطار 
خلفهما.. يا لها من مصيبة.. يا لها من مصيبة.. أصبح جهدي الان 
نضا كن لا أقع عن الحصان:.. لأا انطير. ولو :وقعت٠ساعطم.‏ شر 
تحطيم. نعم .. في النهاية وقعت. N ELS‏ 
پات أزحف علي الارض:. كات الوت قريب منى إلى أبعد الحدود.. 
ولكن لم أمت لأن الحصانين الآخرين توقفا أمامي.. ووقف حصاني.. 
aT‏ بأعجوبة من كثرة الزحفض.. كان بنطالي قد مزق 

.. والدم یسیل من ر کبتي کأنه نبع. 

الضابطان اللذان نزلا عن حصانیهما سلماهما للسائس. رجعت ثانية 
إلى ظهر حصاني. رودا ايسر ى وقد هدل أذنيه نحو الأرض. کت 

حائفاً بشکلل مثیر. . ريما يظهر حصان ما.. من جهة أخرى.فحصاني 
ب . وفعلا جری مثلما توقعت. في دات الوم على هاي 
بحصان آخر اكه اماه فتبعه. . وأا على ظهره روح وأجيء وادور 
فا رر و ا ی وا ن کا ای و ی 
القوة الزرقاء التي هى الأعداء.. وعلى الفور أطبقت على الإشارة الحمراء 
اموجودة على قبعتي وأظهرت الإشارة الزرقاء.. كي لا أقع أسيراً في 
ایدیهم. 

وثانية كاد حصاني يعلقني على غصن شجرة اصطدمت بها.. 
ولكن الغصن سحب القبعة عن رأسي وبقيت دون قبعة.. ووجهي ملوء 
با مجروح والخدوش إثر اصطدامي بالغصن. 


11 


ثم جری بأقصى سرعته.. واصطدم بحصان متجه نحونا.. وهنا لمعت 
الصواعق في وجهي.. غبت عن الوعي مدة من الوقت.. وعندما 
صحوت.. وجدت نفسي على ظهر الحصان مرة ة أخرى. ولكن هذه المرة 
فوق حصان ایضن: فنتييجة الاصطدام کانت أن تبادلنا ا 


وعي. لأنني طرت في الهواء.. ووقعت على ظهر الحصان الاخر.. أما 
الرجل الآخحر وحصاني.. فلم أعرف عنهما شيئا. 

كان الحصان الأبيض الذي أركبه جيدأ.. أقوده وأسيره على كيفي.. 
إذن ليس حصان سائس 

لم أعد أستطيع تمييز الجهات.. ذهب نحو الجبل.. وأا في حيرة وتعجب 
من أمري.. دخلت ضمن وحدة عسكرية.. قال لي أحد الضباط وهو نقيب: 

تعال إلى هنا. 

نزلت ت الحصان. .. ولكن رأسي عار.. ليس عليه 
قبعة.. حتی أن حزام Ê‏ غير موجود.. ولباسی مزق من جميع 
اطرافه.. وركبتيّ غاصتا في بحر من الدماء ووجهي مشوه من كثرة 
ا لخدوش وام جروح والدم يسیل. 

قال القب: 

ما هذا..؟ ما الذي جرى لك..؟ 

ماذا أقول له يعني..؟ كل الزملاء حلف النقيب.. ولكي تفهموا حزني 
وال يجب أن تعرفوا ماذا كان يدور في خلدي تلك اللحظة. سأصبح 
جنرالا.. نعم جنرال.. 

قلت : 

- وقعت بين قوة من الأعداء يا سيدي.. کانوا ا فهر بت 
موب وار ل ضار ۰ 


1¥ 


آلا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


ها خملل ؟ 
E A‏ 


ww 


للأعداء. لاي ا کنت من القوة ا LT‏ 
وتعبي أوصلت أمر قائد القوة الحمراء للقوة الزرقاء. ۰ 

بعد إيصالى هذا الخبر.. وجراء هذا الخطاً الذي ارتكبته تشابكت 
لاحات وااغاي وك ركان كا مةب غات اة 
الحمراء.. القوة الزرقاء. 

انا وة اا جعت س الان هان الا 
لأنهم لا یسیرون لوحدهم.. ولا یسرون أنفسهم على كيفهم.. لا 
يجرون.. يجب آن يکون أمامهم ظل لسياسي ما.. حتى يسيروا من 

OOO 


1۸ 


لا يكون المزاح بالسروال الداخاي 


كما تعرفون.. فى المدارس الداخلية.. يوجد طلبة عازبون.. وطلبة 
متزوجون.. أيام السبت يبقى المتزوجون في منازلهم.. أما العازبون فيبقون 
طوال الفترة الدراسية في المدارس. 

كان الفارس (صلاح الدين) عازباً مثلي.. وكما هي العادة.. كانو 
يوزعون لنا الثياب المغسولة مساء أيام الاحاد.. 

صرخ عريف المهجع: 

- کل واحد بتي واج ا 

كان كل منا يسلم ألبسته المتسخة ويأخذ المغسولة أو المنظفة.. كنا.. 
نضع إشارات على ثيابنا الداخلية كي لا تتبدل فيما بيننا.. وتكون الإشارة 
با حبر 9 نب اسفاعا باط E‏ 
ae‏ کان یشب کر سن ارا آي کا هاما 
یکا ويقول: 

الباقى من الثياب 2 

ا e‏ 
ا وبعض الأحيان و a‏ اغا بالات . أكانت هذه 


۹ 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


الثياب ملكه أو ملك غيره.. لا أحد يدري.. كومة من الثياب غير 
ال 

ينظر إليها بحيرة وتعجب ويقول: 

- ولك أخي.. والله لم يكن عندي قميص بهذا الشكل.. 

في أمسية الأحد تلك عاد من المولد بلا حمص.. عاد فارغ اليدين.. 
لم يبق قطعة واحدة من الثياب على اأ قال 

د لم يبق حتی مندیل واحدا! 

- اليس عندك ثياب نظيفة؟ 

- عندي.. ولکن ليس عندي سروال داخلي. 

قلت له: 

- سأعطيك رر وای 

قال: 

- ولكن قياسك غير قياسي. 

في الفروسية.. البنطال والسروال الداخحلي مان اا بے ان 

ا ياان وة EE)‏ ن يشد على ساقي الفارس 
تقاما.. رابو الخيل ن دل جد إذا لم يلتصق السروال 
جيداً على الساق یصبح ر کوب الل صا جا 
وخحاصة عندما ا و د ف فك ار كة 
ترتفع أرجل البتطال أو السروال اذا کان وا . ويظل یتکور 
ويتكور حتى.. يصعد نحو الأعلى ويتجمع في نقطة معينة.. ويصبح 
الخال معها في حالة اضطراب وحيرة.. ومهما حاولت سحبهما نحو 
اغا يعيدان الكرة ة من جديد.. وينسحبان نحو الأعلى ثاثية. أما 
إذا كان السروال 2 يشك غل السافنة. ولا نترك آیدا اناد 


Y٠ 


KMH 


السباق. ولهذا السبب يجب أن يكون سروال وبنطال الفارس على 
قیاسه تاما. 

e‏ صلاح الدين يفكر ملياً.. وكان من المغروض أن يقوم جنرال 

بتفتيش القطعة ومراقبة الفرسان أثناء القيام بحركات بهلوانية والدروس 

ا باخا و ھاو کان ف کره مضا هدا الا اوي کان صلاح 
الدين يحب اختصاصه كثيراً.. ولا يريد أن يفشل في عمله من أجل 
سروال داحلي. 

فكرنا معأً.. ووضعنا الحلول.. تذكرت جمال.. وجمال من نفس 
قياس صلاح الدين.. نفس الطول والعرض وسرواله الداخلي يصلح 
لصلاح الدين تماماً.. قال صلاح الدين: 

- جمال لا يعطيني السروال. 

E‏ خي ماذا ينفع سروال واحد.. وخاصة ليوم واحد فقط. 

مال ااه ا حاص الا جحو لاف كر وو 
بها إلى حد كبير.. يغسل يديه في اليوم الواحد أكثر من عشرين مرة. 
ثيابه دائماً نظيفة.. خالية من الأوساخ والبقع.. نعم لا يعطي سرواله 
لال 

اا ف 

د الله لا افرىء. مصية. 

العميد اللسؤول عصبي المزاج كثيرا. E AN‏ وهذا 
العميد الذي أصبح زملاژه جنرالات منذ مدة طويلة.. يعشق الخيل 
ور کوبه.. ومن شدة حبه و ور کوب الخیل لم يبق في جسده 
إلا عدة عظام لم تقتكسر.. أرجله.. ذراعاه.. قفصه الصدري.. كل 
مکان في جسده مکسور.. حتی أثناء مشيته.. تسمع أصوات 
الكسور في عظامه. TTS‏ . حصانه 


۷1 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


يرقص رقصة (الرومبا).. لم يبق شيء بینه وبين حصانه سوی أن 
ا 


اه 8 العميد ٠‏ براعة فرسانه. . في کک ا غيل 
ماذا سنفعل؟ 
ستطلب السروال من جمال.. لمرة واحدة. 


کان صلاح الكي یحشی أن يخجل العميد مام الجنرال. . ويخجل هو 
أمام العقيد. کن ج من ھا ا 


EE uz ا‎ 

- ولك أخي.. أمن المعقول أن يعطي الإنسان سرواله الداخلى..؟ 

ولك عمي ماذا يحصل يعني؟ 
- كيف ماذا يحصل يعنى.. كيف سألبس السروال الذي ستليسه. ماذا 
افعل به؟ 

لم أستطع أن أتحمل. قلت له: 

اجعله منديلا. 

ول افر ا . لا تزعلوا مني. و الو طلت مس شا انر 
أعطيته لكم.. ولكن السروال.. آبدا. 

و أي . . لمدة التفتيش فقط. 


حال السروال..؟ 
- تغسىله.. 
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ولك آخي.. عرق الفارس لا يخرج ا 

- طيب.. هل تبيعنا هذا السروال.. كم ثمنه؟ لنعطيك.. 

٠‏ يبع اسا سيقو لون E‏ باع السروال المستعمل لزميله.. 

- لا تزعلوا مني.. لا أعطيكم سروالي.. لو کان شيعا آحر أعطيه.. 

نظرت في وجه جمال.. وقلت له: 

۔ ولکن انت المتضرر في النهاية. 

على الأغلب فهم ما كنت أقصده. 

في الحصة الأحيرة.. ذهبنا أنا وصلاح الدين إلى المهجع.. كان الجميع 
فى الصف.. فتحنا خزانة جمال.. كل ثيابه ضمن بقجة.. فتحنا البقجة.. 
لیس فیها سوی سروال واحد.. ولا شيء آخر. سروال على مقاس الجسم 
بالزر وليس بالبلاستيك.. 

أحذ صلاح الدين السروال.. رسمتٌ على ورقة رأس حصان وكتبت 
أسفلها (عصابة النضوة الذهبية).. ووضعتها ضمن البقجة. 

إذا لم يعطه بالتي هي أحسن.. نأخذه هكذا. 

نظرت إلى جمال في اليوم التالی.. کان غیر مبال۔. بالتا کید لم یفتح 
البقجة.. ولم يلاحظ شيئا. 

ي اصح الباکر ذهب الفرسان إلى (أي ١‏ زاغا). . ليقدموا العرض 


اللطلوب منهم 0 نحن فقصدنا هصضهة (الحرية lll‏ لنقوم بعص 


عند المساء عدنا إلى المدرسة.. كان الفرسان لم يرجعوا بعد.وفيما كنا 
في المطعم.. عاد الفرسان. ثمة ضجة وصراع وصراخ يصدر من الطرف 
لاخر للمطعم.. سمعت صوت صلاح الدين. 

- هيا قل لي.. لمن كان ذاك السروال؟ 


AI 


لا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 

خلصنا جمال من يده بصعوبة بالغة. 

قص لنا صلاح الدين القصة: 

ت لبست ذلك أبو الزر عند الصباح.. ركبت الحصان وذهبنا إلى 
مکان التطبيقات. لم ألاحظ شيعا أثناء ذهابي إلى هناك دخلنا الحلبة.. 
بجاو ارال ضا . والعميد مثل الصاروخ.. يعدو بحصانه بالسرعة 
القصوى. تحن من فة سيت بدذات ساق ا بالا ستاب 
نحو الأعلى.. يا الله.. ولك أخحي والله صار مثل الكرة ودخحل بين 
ساقي.. أنزلنا العميد عن الخيول.. الخيول تسير بسرعة البرق.. على 
رة نعال.. ونحن على جنباتها.. سنركبها ثانية وهي تعدو.. عندما 
قفزت عن الحصان.. وإذا بأزرار السروال تتقطع.. وينزل إلى أسفل 
رجلي.. اقترب الحصان مني. 

سأقفز على ظهره.. سأقفز ولكن لم أستطيع أن أفتح ساقي.. الجميع 
ركبوا خيولهم ومضوا.. بقيت وحيدا عاجزا.. كانت عظام العميد 
تصطك لشدة غضبه وعصبيته.. دارت الخيول حول الحلبة وعادت 
قربي ثأنية. . حاولت القفز. . لم أستطيع فتح ساقي. . کان E‏ 
لف ساقي تماما. . دون أن أستطيع سحبه نحو الأعلى بأي شكل من 
N‏ آي . ل اك وو ا تم وات 
لان سر ها في ارنغاللی کد ب الان ر ا 
للمرة الثالثة» قفزت مل الكرة على ظهر الحصان دون آن أفتح ساقي. . 
ولكن با أنني لا أستطيع فتحهما. . لم أستطع أن أركز نفسي على 
ظهره. هوا و ي الجانب الاخر. الا غل واف أن أتحطم.. 
أشفق علي ام جنرال وقال: 

ااا بحل دا لفات با عد 


عندما فتحت ساقي نحو الخارج.. إذا بالر وال ينقسم قسمين بصوت 


V٤ 


مسموع وقوي.. هذه المرة جلست على سرج المضان غاا > ومع کل 
نزلة وطلعة على السرج. لوال د ھی لا . ما زاد في تکوره 
وبجمعه بسهولة. 

و . ولكن البركة في جيب 
بنطالي المثقوب على الدوام.. حيث بدأت أدخحل يدي وأخرج 
السروال على شكل قطع صغيرة.. وأضعها في جيبي.. مددت يدي 
لأخرج آخر قطعة بقيت بين ساقي.. وإذا بزميلي نجمي.. يصرخ من 
حلفي . 

ماذا تفعل؟ 

ماذا أفعل؟ 

اظ عاف 

ماذا أرى.. وإذا بأرض الحلبة.. قد امتلأت بقطع السروال.. وقطع 
أخحرى تتطاير في ال جولم يبق عندي عقل ولك أخي. . كدت أجن, کا 
أرمي قطع القماش البيضاء التي أخرجها من جيب بنطالي في الهواء.. 
و حسبت ا اغا في جيبي.. RN SE RCE‏ 

قال جال من الناحة القافة 

- طبعاً.. عرفت أنكم ستسرقون سروالي. ولهذا فقد رفعت كل ياي 
من الخرانة.. ووضعت سروال (البطاطا مجمي) داحل البقجة. 

كان (البطاطا نجمي) أكبرمن صلاح الدين برتين.. عندما سمع بطاطا 
نجمي هذا صرخ بأعلى صوته: 

وا مروا ال ذا 

اشتبك الثلاثة بعراك فيما بينهم. صراع» ودفع» وشد حتى سقطوا 


Vo 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


أما نحن فبدأنا بالصراخ.. اضرب.. اضرب.. اضرب. كي نقوم بمهمة 
الصداقة الموجودة بيننا والسخرية من تصرفهم. 
OOO‏ 


Y1 


النافذة التى فتحت نحو الغرب 


اعتدنا منذ اليوم على ما يلي.. إذا ما خرج صحفي مشهور.. أو كاتب أو 
سياسي أو مخرج في جولة ما.. وإذا لم يحدث بينهم خلاف حول مادة 
الخطاب الذي يقدمه السياسي.. فالكاتب يقول أثناء رجوعهم من ال جولة: 

- أنا الذي جهزت هذا الخطاب. 

وكم من خطابات كثيرة سمعناها.. وإذا وجب علينا تصديق تلك 
الخطابات.. فیجب ان تقول بان الخطاب السياسي لم یعدّه ا 
فقط.. بل أعده أكثر من عشرة أشخاص أو على الأقل قاموا بتصحيحه 
ومراجعته.. ولهذا السبب نستطيع أن نفهم ونتوصل إلى حقيقة هامة.. 
وهي أن الخطابات السياسية عندنا. . تكون على العموم فارغة من محتواها 
ولا تقدم ا 

فإذا قرر أحد السياسيين القيام بجولة ما في بعض النواحي.. يجب أن 
E‏ أي صحفي أ كاتب على الإطلاق.. إذا کان هذا السياسي 
واا من ن هؤلاء الصحفيين الكتاب. . تراهم یرددون بعد 
رجوعهم من امجولة كالببغاء. 

أنا الذي كتبت هذا الاطاب. 

أحد الصحفيين الذي لم ارز قو ها ن عاد قا 

8 لاخر تبت حطابات كثيرة فيما مضى.. حتی أن بعض الخطابات 
التي کتبتها دت إلى اخحتيار من ألقوها أعضاء في مجلس الشعب. وخحطابان 
كتبتهما وأنا في التاسعة عشرة من عمري من أجل أحد المطربين. 

Eas‏ يتحدث عن سر الخطاب: 
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لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


بلدنا. . منطقة نائية بعیدة a‏ . وهي صغيرة. . ومن السهل 
جدأ أن تظهر مشهوراً في منطقة صغيرة. . بدأت بكتابة بعض المقالات في 
جريدة الولاية.. عندما كنت في الصف الأول الثانوي. وكان الجميع 
يرددون: «ما شاء الله ما قوی قلمه). 

عندما أنهيت الثانوية العامة.. كان الخط الحديدي قد وصل إلى 
ولايتنا. وكان القطار الأول على وشك أن يأتي.. ثمة تحضير لهذا 
الاحتفال. 

کا تر بطنا بأفندينا المفتي قرابة ولکنها بعیدة غا ما فقد = لي 
2 مفاده: «امان ولك ابني جهز لي اا سأقرۇه نها يصل القطار». 


وسيدنا المفتي شخصية معتبرة جدأً في ولايتنا. . سمعتا هذا عندما كنا 
اطفالا ية الكبار .. والجميع 2 دون استتناء. وما أعرفه ونعرفه 
يها د السيد المفتي يعرف كل شبئ. . وأعتقد أنه أنذاك قد جاوز السبعين 
من عمره. . كانت له لحية طويلة بیضاء ولا يخر من بیته إلا نادرا. . ولذلك 
فكل كلمة أو حرف يصدر عنه.. يكون معتبرا ومسموعا لدى الجميع.. 
ونستنتج ذلك من صمته العميق وعدم خروجه الكثير من المنزل. 

وأكثر شيء يعرفه.. كان التاريخ.. وخاصة تاريخ ولايتنا. 
يعرف أو على علم بکل الأحداث التي جرت داخل حدود 2 
هم الذين عاشوا في هذا البيت.. وماذا فعلوا.. الحرائق التي حدثت في 
اا و اا و اعات ر کی ر هذه 
المدينة.. كان يعرف ک سی)ء. 

کا جميعا تشر بالفكر والاغران م اجرد ها ,هذه اة ى 
ا الال ورس للد وعاان ااخص ان ات تدان 
شخصیتین بارزتين بعد المفتي.. وکل من يزور مدينتنا أو ولايتنا من 


مسؤول کبیر او صغیر.. یزور المفتي ویقبلل یده. 
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وان من الواجب أن تتحدث شخصية معتبرة في مثل هذا اليوم 
الجميل الذي سيصل فيه القطار إلى مدينتنا.. ويجب أن يكون المفتي 
شخصيياً لأنه شخصية مهمة. . وأنيطت مهمة كتابة هذا اللخطاب لمهم بي 
ا EET‏ أنني حملت مسؤولية کیره 
الخ . ولم أشاهد حتى ذلك اليوم المدن الكبيرة مثل استانبول وأنقرة.. ما 
گنت آغرف. . ماذا يجب علي أن أكتبه وما سأقوله في مثل هذه 
المناسبة. e e EE‏ 

0 لوصول لقطار ١‏ اعت حفلة کر : کر نان 

المدينة في إحطة. . جاءت عربة القطار.. وذبحت القرابين. ألقى الحافظ 
حطبته ا ومن بعده خحطب الم U‏ ي کک مضطربا أکثر 
منه.. وکان النطاب کما آتذکره على الشکل التالی: 

«القطار.. نافذة مفتوحة نحو الغرب.. سيدخل النور والضياء عبر هذه 
النافذة.. ليس الضياء فقط.. بل أشياء أحرى كثيرة. لقد جاءت المدينة 
منقولة على عجلات هذا القطار.. ما معنى العجلة..؟ العجلة ليست إلا 
قدم الحضارة والمدنية. ولو لم تكن العجلة.. ما كنا موجودين.. إننا نتقدم 
انظروا هذا النفق.. إلى هذه الثقوب الحفورة فى الجبال.. من هذا الثقب 
الذي تشاهدونه.. ستأتي أشياء وأشياء.. إن المستقبل المشرق لنا. 

هذا کنز. . وعليك أن تجيد الاستفادة منه يا ابن النلك., . واذا اخس 
استخدامه. . تریح ا طائلة.. ونثري» ويرتفح من اڭ کیرا. 

اجات ي عا ال او و اعمال الست دة 
کما کان سابقاً.. في كل سفرة سيجلب لك الخير يا ابن البلد.. وكلما 


۷۹ 


لا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


ت کن اف الرابح في النهاية». 

کانت الصعوبة في وصول الطريق إلينا. SY‏ شیسافر ابناء لدی 
ذهاباً وإياباً من خلال هذه الطريق.. ستزيد قيمة سلعکم 
وأموالكم.. وأنت أعرف بقيمة مالك. 

انعرف قيمة هذا الطريق الذي أوصلته لنا الجمهورية.. يجب أن 
نحافظ على نظافة وسلامة القاطرات ونحن ندخحل إليها.. ونحن نطاً 
داحلها.. إذا لم تر كبوا بدقة وروية.. تخرب وتتعطل. وإلا لن يستطيع 
أا را ا سا اا ا ماك اعد ي ع 
ونعطلها.. إنها مالنا.. كلنا.. لكل أبناء هذا البلد مجتمعين. 

ماذا يسقطیع شاب؛ . في التاسعة عشرة من عمره» أنهى المرحلة الثانوية 
فى منطقة نائية.. أن يكتب غير هذه الأشياء.. 

نال حطاب المفتى تصفيقاً.. فاق كل التوقعات المأمول بها.. وكا 
ا کا دا کر من الخطابات التي ا . والتصفيق يعني 
القيمة. ا الناس يرددون: («حقيقة إن المفتي شيخ عميق ومتعمق.. 
علامة. .» وبالفعل. . كان المفتي قد حفظ نص الخطاب على كمل وجه 
وألقاه بشکل جمیل فيه انفعال وحماس. 

بعد تلك الحادثة.. كانوا يطلبون المفتي. ا احتفال کان» ليلقي 
طاباً. . و کان ا يذهب . . یردد نفس الطاب الذي كتبته له. eg‏ 
يزيل من مضمونه كلمة القطار. . ويقول الباقي حرفيا. کان ذلك الطاب 
خا ووا ي . لم يسأم أحد من الاستماع المتكرر إليه. . وقد تلي 
N ss‏ 
E‏ ۰ ۰ 

اة ا الاه ع جداي اأخر ا ل وسا هن 
اشانو ل وأقاموا له حفلة عرس.. لم هك جه مثلها اا دعي الها 


A 


كل المسؤولين الكبار في المدينة.. نحن أيضاً ذهبنا إلى الوليمة. كانت 
العائلة.. متعصبة. . الطعام يقدم للرجال في غرفة وللنساء قي غرفة 
أحرى.. ومهما كانت الأحوال.. وبا أن العروس من استانبول.. اجتمع 
الرجال والنساء بعد الطعام في مكان واحد.. وصارت الحفلة مختلطة. 
وطابوا من السيد المفتي أن يلقي خطاباً بهذه المناسبة. . والحقيقة.. لم يوافق 
المفتي على إلقاء الخطاب.. ولکنھہ أصروا عليه بشکل کبیر حتی رضخ 
المفتي للطلب.. فوقف على رجليه وبدا الحديث: 

«أيها اة الحترمون.. أبناء البلد. 

هذا العش الذي بنى حديثاً ليس إلا نافذة مفتوحة نحو الغرب..) 

فى بداية الخطاب بدا عدم الراحة والاستياء واضحين على وجوه 
الناس.. تشبيه العائلة بالنافذة.. وخحاصة النافذة المفتوحة نحو الغرب.. 
جعلت الناس يشعرون بالامتعاض الشديد.. وحاصة أن بيغتنا بيعة متعصبة 
جدا.. وأكمل خطابه وهو يشير إلى العروس: 

«سيدحل ضياء من هذه النافدة.. وليس ضياء لوحده.. ستدخل معه 
ا واا اع کر 

وضياء الذي كان في حالة غير مريحة لأسباب قيل وقال كثيرة بسبب 
زواجه بؤاحدة من استانبول.. بدأت عيناه وحاجباه :بال ر كة والاهتراز.. 
ها ريتخا من لخب وار الدى اأصاه. ٠و‏ كانت ذاه 
ترتعشان.. اک ال المفتي خحطابه: 

«إنها مدينة على شكل نور.. ركبت القاطرات حتى وصلت إلينا 
ها جد اال خر ا ااك 0 ج 

کان الخطاب يقطع بالسعال الغاضب بين حين وأخحر: 

RRA‏ . ما معنى العجلة؟.. لولا العجلة.. لم نكن موجودين 

. العجلة معناها المدنية.. اليوم التقينا مع العجلة. > مع عجلة المدينة). 


A١ 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


وضع العريس ضياء يده حلف ظهره.. ريما حصلت جناية ما.. كمل 
امغتي خحطابه في هذا الجو المتوتر: 

«انظروا إلى ھا القق:. E‏ که ق ن واا 
الملستقبل المشرق لنا». 

كانت الهمهمات والهمسات تضج بصوت مسموع.. حيث كانت 
تقطع حطاب المفتي.. والمفتي يظن أن هذه الهمسات نوع من الإعجاب 
به والتصفيق له.. واضاف وهو يدور نحو العريس ضياء: 

«هذا كنز.. هذا الكنر الذي وجدته يا ابن البلد استعمله بدقة.. إذا 
استعملته جیداً.. تربح ا کی ی ود افا ف ا 
تعد الأمور صعبة كما هي في الماضي. . في كل مرة سيغنيك أكثر.. 
و ا 

لولا أن أصتقء الحريس ضياء امسنكوا يدهب لكانت الدماء: قد 
سمالت هيس روالد الوس ادت الف شيا هاي فهر راس ابا 
وأکمل, خطابد: ۰ 

«العمل الأول هو فتح الطريق فقط.. وإذا ما تم ذلك.. سيذهب الجميع 
براحة تامة. رب و هھ ا ن ای وااو عن ری جو ا e‏ 
الإخحوة.. لا تر خجفوا وأنتم تدخحلون إليها وأنتم تطؤون داخلها. . إذالم نركبها 
بدقة وروية.. تتعطل. ولا يفيه نها اياون . هي ملکنا ولیست ملکا 
ارا اما عل ا كل حي ا دا به 

كان أصدقاء ضياء قد أخذوه من المكان.. فلم يسمع الكلمات 
من الطاب الذي الاه المفتي.. ت ة رياح باردة هبت بعد الخطاب 

تعجب المفتي من عدم التضصيق .هب 
بعد ثلاثة أيام.. أرسل ضياء عروسه إلى استانبول.. وطلقها. 
OOO‏ 


AY 


بعض الأشعار الأنتقادية 


نحن على إثرك یا أي 


ود کا یش الان ا ای 
من قلة أدبنا. 

نسأل عن السهام الستة 
في دهاليز السياسة 
حزبك من بعدك 

ترك الانقلابات 

سأصف لك حالنا 

إذا أعطيت الإذن لقلمي 


اجن ر 
ينادونل.. ابي.. ابي.. ابي.. ولکن 


لا يلفظون اسمك 


الشعب والدولة 
هما فی حزن شديد لا أستطيع أن وصفه 


AY 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


والمزيفون.. منذ وقت طويل 
ثقلاء جداً فى كفة الميزان 


هناك أمل واحد.. فقط 


لأنه لم يبق لنا حال نقوله لك. 
وهنا قد جثونا على ر ہہ كىك 
تعبنا جدا من كثرة النوم 

نحن في إجازة لانا في عطلة 
أما في الصناعة.. فما زلنا نصنع 
الأشاء اللازمة حفر وكفى 
نهرول خحلف (ال جينز) القماش الامريكي 
وسنسبق اوروبا.. 

أما الان فنحن فى إثرك 

عندنا أساتذة.. وحجاج 

حتی للطير مدينون 

نحن في فم الغريب 


A٤ 


نحن خلف.. الشتاء والصيف والربيع 
«الأمة التركية أمة مجدة) 
انتا تعبنا من ا الاستماع 


هناك مقولة: القوة فى العضلات 
لا يعرف أحد عنوانها 
وا و 
نحن على إثرك منذ وقت طويل 


کو ا ای کر 

لو ترانا الان لا تعرفنا 

نحن من طراز آمریکا 

حتی لو بحثت عنا لن مدنا 

نحن في إثرك منذ ثلاثين عاما 
OOO‏ 
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آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


عفروم ابني أحمد 


«عفارم) يا ابني احا 
وجودك رحمة للخلق والبلد 
إياك أن تنوء من التعب 
ليهبنا الله العافية والمدد 


«(عفارم) یا ابني E‏ 

يحب أن ف وخا وترمي ألفاً 
وزج اللحم بالعسل 

وإذا اشتحكت المعارضة 

لا تخف وَبِغ امها 


«(عفارم» يا أبني احا 
استمر على هذا الطريق 
من يتفوه بالديقراطية 
نعتبره من العصاة 
ونکسر رأسه 

هكذا يكون السياسي 


A٦ 


«(عفارم) یا ابني اخین 

يجب أن نأخذ كل التدابير 
ونظل الحكم 

ويجب أن نسرق مصادر الغذاء 


کل یوم من غير هواء 


«عفقارم) ا اجا 
حاسبهم بکل الفروقات 
واخحرج بوجه ابیض 

فى إثبات التهم والتحقيقات. 


«عفارم» يا ابني ا 
اسر غا هذا الظريق 
e‏ 
انت واأنا لعي في امن 

إن أفلتنا من هذه الورطة 


AV 


آلا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


A۸ 


هذا ما أستطيع فعله 


الال الذي اخرفة الاس سمس عدا سارى الفا ومسان 
لم نکسر خاطراً ولا قلبا 

عملنا بقدر ما نستطيع يا حي 

هذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

الأن نندفع من فوهة بركان 

لا تظنوا أننا نستقيل من وظائفنا 

نكتفي بمائة مليون في عشر سنوات 


اسم أبي الخضر 

وهذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

الخريطة أمامنا.. بابا.. بايا 

ولم نستطع أن نخدع أحدأ في بيع النشادر على أنه سكر 
لقد تحلل جسمنا.. قطعة قطعة 


۸۹ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


وهذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

عملنا بالتجارة وبعنا الثلج للأسكيمو 

انظر اقتصادنا.. بعنا الملح لبحر لوط 

الذهب صار ا 

اشترينا القمح من الخارج.. وبعنا الموز للخارج 


اسم أبي الخضر 

وهذا ما أستطيعه 

استوردنا سوتيانات نايلون.. ولم يبق في يدنا عملة صعبة 
سرا ھن الاق کیرا ےلم یی فی بدا دف ولا جورا 
الخرينة أصبحت فارغة 


لو تعرفون ما الذي قاسیناه بسبب هدا الكرسي العفن 


اسم أبي الخضر 

وهذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

بقوتنا وجدنا.. متلا سطح الوطن بالنايلون 
وبقي المنادي بالسروال الداخلي والقميص الممزق 
ليرقص على الدوام شاقير شاقير 

ورفعنا البلد بالبالون الاقتصادي 


اسم ابی الخضر 


وهذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

وهذا الذي تدحرجنا عليه.. هل هو مائل ام عمودي؟ 
وهل أريناهم ما عندنا من مهارات 

ماذا يعنى لو بدّلنا الصمت بالحرية 

وصار الکبٹ عادة منسكة 


اسم ابي الخضر 

وهذا ما أستطيع أن أعمله طوال العمر 

خحطتنا لا تشبه الاطط 

والأرقام الإحصائية تكلمت بدلا من الكلام عنها 
اضخا را عو ااا 

حتى وضعنا او غرزنا الريش فوقها 

اسم أبي الخضر 

ذا ها أ ستطی اناغ وان ال 


O 0:0 


۹۱ 


لا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


لیس واحدا بل اثنان 


هذا الرجل يعرف كل شيء 
وما من شيء لا يعرفه 
وا 


حتى صناعة المحشى المزيفة 


لم يكتف بالعلم فقط والمعرفة 
فوضع الشعب بجمستوى الحمير 
ر کی 

مغلا: كيف يتوضا الإنسان 
من أجل وضوء الغسل 


ماذا یجدئ نقعاً 


هو الوحيد الذي يعرف كل شيء 
وجب أن لا أحد يرف و 
کل واحد يحسب نفسه (خرية) 
أما هذا الرجل 

فیحسب نفسه (خریتین) 


O O O 
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الدولة العاليهة 


بعد موتكم بعشرة او عشرین عاما 

هيا. . قل حمسن e‏ 

حتی أحفادنا 

لهذا.. لا تفکروا.. لا تغتموا 

تلغنك و عمك الديا كلها 

وإلى أبد الأبدين 

افرحوا.. لانكم.. أصبحتم خالدين 

هذا الذي ما أستطيع أن أقدمه 

لك من حسنات.. أيتها الدولة العالية 
O O O‏ 


۹۲۳ 


لا یوجد حمر فيي بلدکم؟ 


سوال طفل 


e 

ج 

ليلة الأمس لم أغف أبدا 

EL 

- بقيت أحلم.. أحلام اليقظة 

بقيت أفكر 

کی ای واا لتر ی رب اعاس س ت 
لكل فعل سبب يودي إلى نتيجة 

كما أن الذي قلیله مض فکثیره مضر أكثر 
الفلاسفة قالوا: 

الإنسان حيوان عاقل 

ما الذي أطار النوم من عينيك؟ 

معلم الديانة قال لنا في الدرس 

إذا مات المسلمون في الحرب 

یکونون شهداء 

وعندما يذهب الشهداء إلى الجنة 


٤ 


يذهب الأعداء إلى جهنم 

۔ ھکذا بالتاً کید 

وإذا جرح ولم يمت.. یکون غازيا 
ات کان ا 

- يعني إذا كان الإنسان مسلما 
فهو رابح إن مات أم لم يمت 

- وما الشبهة التي فيها 

هذا ما فكرت به ليلة الام 
الا ما 
نعم يا بني . . الحمد لله 

الله.. الله.. 

- وما الشيء الحير في هذا الأمر 
- ألم تنشب حرب في الخليج 
الطائرات التي انطلقت من تركيا 
صبّت حملها على رؤوس العراقيرن 
ولو أن ال جيش التركي والعراقي تحاربا 
ماذا کان سیحصل يعني؟ 

ا اا 

ويذهب إلى الجنة 

العراقي.. أم الت ركي؟ 


۹ 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


هذا ما فكرت فيه طول الليل 
ما هذا الكلام..؟ 

فی آي زمان ومکان 

- طيب.. العراق والكويت 
العراق وإيران 

عشرات الألوف من التاس 
أي واحد ذهب إلى الجنة؟ 
وأي إلى جهنم؟ 

- اخحرس.. قل التوبة يا إلهى!! 
لقد حلطت الأوراق في رأسي 
افا لك كر بس اا افدر 
فلکل سیء حدوده 

- ولکن عندي فضول 

أي واحد سيذهب ا الجنة؟ 
الجنة التى تتحدث عنها 


۹٦ 


ليست ملعب اينونو 

الجنة.. حديقة الله 

ليس لها بداية ولا نهاية 

تتسع لكل المسلمين 

يکفي.. أن يکونوا شهداء.. وتسيل دماؤهم 
- بابا.. ولكن الإنسان 

قلت لك اسكت ولك حيوان 
أا هو غا راپ ايك ا 

قلا فکر يأ بني.. وأكلنا هوی 
وقدماؤنا لم يقولوا عن عبث: 
«فكر.. فكر.. شغلك بیصیر خری) 
قال شو: من سيدخل اجنة 


ا ن ی ا ي 


العراقيون والكويتيون 

يفي أن يکون مسلما 

- ولكن يا أبي 

قت ل اخ واا اض ات ھا 
أعطني عقلاً يا إلهي 

طيب أي واحد سيدخحل الجنة؟ 


۹۷ 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 
f»‏ 
- اسكت ولك ابني.. اسکت! 
في شؤون الله عز وجل 


۹۸ 


استلمت رسالة.. الرسالة ليست موجهة لي.. ولكنها أرسلت إلى 
مجموعة کی من الكتاب. نا هکذا: 

كما تعلمون أن القراء.. لا يعرفون شيعا عن الكثاب غير أعمالهم 
و يحبول و کل سيء 0 


حقيقة ما إذا کان ا e‏ معرفة ا عن U‏ ا 
لنقراً الرسالة: 
«وأكثر شيء ك ات ورف اقرا حاص کف یکت الاب 
کتبهم. وي اي 


ذا ا . القراء و معرفة ا e‏ نتظرون مواقف غ 
طبيعية. اا فوق العادة. اناف . محيرة. . والأصح.. ما یرید ا 


یکون الکاتب نفسه على الأقل. 
لتتحول الآن إلى الرسالة ولنجب على الأستلة الموجهة لنا: 
سوال 
- في ي جو تکتبون؟ 
جواب: 
- هذا اجو يتغير وفق الكتابة التي سأكتبها.. إذا كنت سأكتب في 


۹۹ 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


مسألة مهمة للغاية أو كتابة جدية.. أغلق باب ونافذة غرفتي على أكمل 
وجه. وأضع جمجمة على طاولتي. .! وأسلط المصباح على تلك الجمجمة 
بحيٿ ينيرها جيدا. وکي أفكر عميقا بالموضوع الف که ع ا 
يسيطر على المخزل. ات . مع هذا الصمت العميق.. يجب 
أن تصدح بعض الموسيقى الخفيفة دون توقف.. لبراهمس.. لباخ.. 
وبيتهوفن. يعني الثلالة الكبار الذين تبداً أسماؤهم بحرف الباء.. ولكي 
أملك الدقة الكاملة في التفكير» يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة ست 
عشرة درجة.. ولهذا السبب لا أستطيع الكتابة في الور اة عل 
ا الصيف.. وإذا كتبت تتحول کتاباتی إلى كتابات ساخرة. 


حتى القضايا والمسائل الوطنية أكتبها ضمن هذه الأجواء.. ولكن كي 
تكون كتابتي وطنية.. يجب آن يكون على طاولتي عرق بارد.. وبعض 
Cs‏ ل ا 
| العالية. . أقوم بمزج ا e‏ هذه الخاطة 
E‏ وأتجرعها. 
أسحدذ اناف القريية من البحر. ووجودي في مثل هلم ادق یس عل 
اا ا قد وصلت إلى غايتي في طلب اپرن u‏ 
الحياة الاجتماعية ومعايشتها عن کک . وأتفعل بالمناظر التي أراها هناك. . 
فلات هو رل ا اغالات ولع ا ولا اسي 


أما كتاباتي الساخرة..فأحب أن أكتبها في الحمامات أو قريباً من بازار 
الحيوانات.. أي فى أماكن كثيرة الضوضاء. 
ولکی اد ی للكتابة.. اذش إلى بعض الملاهى وأماكن 


e 


KMH 


القمار .و إلى بعض المقاهي.. أي أن أعيش حياة الثرثرة لبضعة أيام.. 
دول أن ا اجا وذلك أعدة مرات ي العام. 

وهكذا إذا شرحت مثل هذه الكلمات الفارغة.. رما أرضي شيعا من 
فضول القارئ. ولو قلت لا أستطيع الكتابة إذا لم أكن في حضن فتاة شقراء 
O PT‏ کذبا. . ولن يصدقوني.. 
ولکن لو كتبه أحد غيري الش ا ا ا ق و 
عام عنده ميل واعتقاد أن الكتاب والفنانين بشكل عام.. إما نصف مجانين» 
انتباه القارئ عن طريق ال جنون أو الشذوذ في حر کاتهم وتنقلاتهم. 

شاعرا. . کان قد ا مکتباً تحاصا. . رفيع الستوی 
ET‏ الخمر صف المتلة: اک يوحي قا ا ا a‏ شرب عل 
حالة نفسية و كابة کیرنان: . وکان یر د أن بر بنا اا 8 
موت. a‏ يهتمون بشعر هذا الشاعر لأنه قال هذه الكلمات. 
وغوغان وتولوس ولوترك) لا تنبثق شهرتهم من فنهم فقط.. بل إن 
جنونهم وعجزهم سبق فنهم كثيرا. 

وهناك أكثر من خحمسين مشهوراً في الفن والرسم والفلسفة والأدب.. 
كانوا باعتقاد التاس من أنصاف العقلاء. 


ومع أن هناك كثير من الناس لم يقرؤوا لأولئك الشهورين.. ولكن لديهم 
معرفة نابت شخصياتهم الشاذة.. إن كان هذا الشذوذ سلبياً ام إيجابيا. 
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آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


وهتاك کتاب: کثیرون يثيرون الفضول لدى القارئ في بعض حر كاتهم 
1 انت ا Nk e‏ 
تافهن ومعرضين السخرية. 

والشاعر (أورهان والي).. كان قد أطلق ليته.. لهذا فقط ركانت 
هذه العادة غير مألوفة ولا معروفة في تر كيا أنذاك. . عاأدة دة تطويل اللحية 
N PO PRE‏ من الترد على 
E‏ ات . وفي نھاية الطاف رر آن يمطر أشعاره من 
الجو عبر طائرة يركبها.. ولكن كيف سيستأجر هذه الطائرة؟ ومن أين 
ا با لمال اللازم؟ 

بعد يومين أو ثلائة: کان اأ جف واحلات قد بدأت تسخر من 
الشاعر وديوانه انذاك اللسمى (لو صرت سمكة في زجاجة العرق). بعد 
هذه اللسخريات اللاذعة.. لم تعد هناك حاجة لا لاطائرة ولا لرمی El‏ 
فوق استانبول. . السخريات لم تكن من أجل الطائرة فقط. es.‏ 
وا E U E‏ 
e‏ والی عر ضة للسخرية والانتقاد. 

الان إعطاء القاریئ العربي حه عن حياة هذا الشاعر 

٤ 8 0‏ ومات في ۱٤‏ تشرین لان عام .۱۹٥۰‏ د 
في جامعة استانبول قسم الفلسفة.. ولم يكملها. في عام ۱۹۳١‏ عمل 


۰۲ 


موظفاً في دائرة البريد والبرق والهاتف في أنقرة. في عام ٠۹٤٤‏ أصدر 
مجلة أيبراق/ (يعني الورقة).. مات جراء نزیف في الدماغ.. ونشر 
شعره في مجلة فارليق.. مع شاعرين آخرين آنذاك وهما (أوكتاي رفعت) 
و(مليح جودت).. من اثاره: ديوان (الغريب) ورالملحمة).. وله عدة 
أعمال أخرى.. سأورد الآن بعض المقاطع الصغيرة من أشعاره.. وهذه 
قصيدة صغيرة بعنوان: (مؤلفاتي العظيمة) 

ليس من عادتي أن أكتب الشعر 

في الحالات التي أسبح فيها مع الحب والغرام 

مع أنني كتبت أجمل أشعاري 

في الوقت الذي فهمت أنني أحبها كيرا 

لهذا السبب 

سأقراً لها هذا الشعر قبل كل الناس 

# # # 

وهذه قصيدة اری بعنوان انا وران والي) 

آنا أورهان والي 

واأسفاه.. 

کن آے ا وان انی 

مبدع البيت المشهور 

سمعت أنك تريد معرفة شيء عن حياتي الخاصة 

هذه هي حياتي. . 

قبل كل شيء أنا إنسان 

يعني.. لست حيوان سيرك أو ما شابه 
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آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 
لي نف وأذنان 
لیس على أکمل وجه 
سكن في بيت 
ولي عمل 
ما من غمامة تغطي وجهي 
ولا أحمل خاتم نبوة في ظهري 
ولا متواضعاً كملك انکلترا 
ولا أرستقراطياً كراعي الخيل الأسبق 
جلال باير (رئيس جمهورية تركيا انذاك) 
أحب السبانخ كثيرا 
ولا أتراجع عن أكل الرئتين 
(ليس المعلاق الأسود بل الرئة البيضاء /المترجم/) 
ولا أهوى الال وال جاه 
والله لا أهواه 
أصدقائي المقربون 
هما کتابي رفعت وملیح جودت 
ولي حبيبة رائعة 
لن آذكر اسمها 
ليجد اسمها مؤرخو الأدب والتاريخ 
وأتابع بعض الأمور التافهة 


مجلس الوحيد الذي ليس فيه تفاهة 


ماس الا دی لادا را لے ادات اغ کر 

لیس الهم د کرها اة 

هذا هو الشاعر أورهان والي الذي ذكره عزيز نيسن 

عندما رویت هذه القصة لبعض الأدباء الرومانيين في صوفيا و 
هذه الحادثة. قالوا إن اغا شاباً لم أعد اذ اسه الأن. قك ادر غذة 
ا ولکه م باق اي من اقرا a‏ 
النقاد عن ا فضاروا مدخن الشاعر E‏ فی الجرائد وامجلات 
بشکل لم یسبق له مثیل أبدا. EE Sk‏ 
ا اللاهي دصعق تماما وکاد يجن وقال: ((هذه و طيب. . )اذا 
کک النقاد و جمد أقلامهم قبل وفاة الشاعر الأديں؟ وما أن هذا الشاعر 
الروماني.. کان شاعراً ا فهو لیس مسخرة. 

أعتقد أن القراء لا يريدون معرفة الجو الذي أكتب فيه على وجه الدقة. 
ولكن إن سالتم.. فانا اجيبكم.. ليس هناك لا جو ولا أي شيء آخر.. ما 
معنى الجو..؟ ما من كاتب تركي كتب أو وصل إلى الكتابة في جو 

نحن مجبورون على الكتابة فى أي مكان وزمان.. وقد بدأ بعض 
الخرجين السينمائيين يأخذون كتاب السياناريوهات إلى بعض الفنادق 
الهادئة لتأمين الأجواء الناسبة.. وخاصة الفنادق ذات الخمس نجوم.. 
يقيمون هناك أكثر من عشرين يوماً يأكلون ویشربون وینامون ویکتبون.. 
ویعرفول هم ن يقدموا في هذه الأمكنة. e‏ آن 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


واحد ذو أهمية فنية في الفنادق التي کت ا الا وات و 
القصص.. ولو كتبت هذه السناريوهات في سرايات (دولة بقجة) فهل 
فستکون أفضل من كتابتها في الفنادق؟ 

بشکل ام اکت كتاباتي كلها.. في منزلي.. وفي غرفة مليئة 
بالكتب.. وفي كل مرة أجلس فيها للكتابة تبدأ زوجتي بالكلام قائلة: 

أي كاتب تر كي عنده غرفة خاصة مثلك. وتظل تنخر في رأسي حتى 
اظردها وما أن يدا بالكابة ب تحت رن جرس الباب. . أنتظر وهلة عسى 
ولعل يفتحه غيري.. ولکي أتخلص من شدة الرنين أتحرك وأفتحه.. وإذا 
ببواب البناية.. وصانع البقال.. وبائع الماء والحليب والخادمة والشحاذ 
(المحسول).. والباعة المتجولون.. ووفود الجمعيات الخيرية الذين يجمعون 
لمال e a e‏ .مکذا أفاجاً ني ا 2 فيها 


نمار e‏ إلى غرفتي ثانية. 
kl 4‏ جهدي ا من ضوضائهہ وصخبهم.. 
تي بائع الصحف.. النابات. . الرذالات. فالات . أقراً الجريدة 
الشحونة بكل هذه الصفات. . تتوتر أعصابي. رة انيه اخاول 
فياتي شخص وبعض الاخان عدة أشخاص. . أعرفهم أو لا أعرفهم.. ر 
جاءوا لطللب دين غفلناه منك مدة طويلة. 9 لالاستشارة في بعص 
المسائل. . يطلبون مني 0 مشا کلهم. . وفي الوقت الذي لا أجد فيه 
مكاناً أو دار نشر لطباعة كتبي وإذا بهم يطلبون مني مساعدة لنشر كتب 
0 م ا ي ا ای أشعاره ا 
وفی اک الاخان آنا u e‏ وحدي.. لان هل 
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البيت يذهبون کل ات غایته وف هواه. بعض الظهر يأتي أشخاص ل 
أعرفهم وأكون على وشك أن أنساهم.. ويقولون: «على الأغلب أنت 
تکتب). وكأنني أقوم ایال آحری» ويضيفوك: «عططلناك عن شغلكت).. 
يعرفون ذلك ويجلسون عندي مدة ساعة على الأقل. ويمضون في حال 
سبيلهم.. مرة أخرى يرن جرس الباب.. ومرة يبدا الضجيج والصخب 
والضرب والشتم.. ثم نستقبل ونودع وهكذا حتى منتصف الليل وما بعد 
منتصف الليل. . آرتاح بعض الشيء.. لا شيء يعكر صفو راحتي.. 
ويسيطر الهدوء التام.. أتحرك وأعمل لنفسي كأساً من الشاي وأنزروي في 
غرفقي التي تقول زوجتي عنها: «غرفة لا يملكها غيري من كتاب تركيا».. 
أوهه.. وقت العمل.. الساعة الثانية.. الثالئة.. الوقت يمضى بسرعة.. عند 
ذلك يدا النعاس. 
هكذا.. إذا وجدت الفرصة السانحة.. أستطيع الكتابة.. 


مال 

کی کن 

جواب: 

- القراء عندهم فضول.. لسماعِ جواب عن هذا السؤال.. أقول لهم: 
آتعری كما خلقني الله.. وأكتب وأنا في تلك الحالة.. العري الكامل.. 
وهذا الأفضل عندي ا کذللك؟ 

کما ا لكاب e‏ .ل أکتب. ا ي غرف 

عندما أكتب أقت على رسي TET‏ 
الأرنب الذي وضعته في اراد لا اسيع لكماة یل شريه إذا لي 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


اا ا کیت بر شل على املاق ا ا الورةة a‏ وأحمل 
2 في يدي وأا الكتابة. 
كثرة الكتابة. والستى e‏ ك تى اسع قبا 
الکاۃ: فال صعوبة ر 
آثناء کتابتي. انها عادة قديمة فيً.. فأنا أجلس ا من هة آظقاري 
في چ کک . وأعتقد أن ا درا في هذه اجلسة.. 
۴ ف i‏ 

نعم.. وربا تعجبول من ذلك ا 

سۇال: 

1 کف جهزون نفسكم للكتابة؟ 

جواب: 
. وبعضصض اخ اس e e‏ ا 
إذا وصلت سي ای هذا الحد. 2 من في و (آمان. . حاأعه 


روح ولك عمي.. من اخ اه الأشياء ٠.‏ ی 2 اق الان 
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عندما يقدمون أعمالهم الفنية الرائعة.. يكونون هکذا.. بوف.. ۴۴ ل۶. 

e‏ على ماذا تحسرت؟ أن أتدلل ذ في المنزل. و 

.. أتظاهر وكأنني غاضب من سيءِ ا فأقوم ببعص التصرفات.. 

ا اهل المت ولو خمس دقائة ق على الأكثر. . ولكن هیهات؟؟ 

e EET 
يتدللون علي.‎ 

سۇال: 

- هل الموضوع هو الذي يجدك.. أم أنت تفتش عنه؟ 

8 القراء الفضوليون.. کیف ينتظرون جواب هذا الښؤال یا تری؟ 

ذا قت بتي الموضوع» ويفتح الباب قائلا: «لقد جئت» هل يعجبهم 
هذا ای؟ ال قول لهم: إنني والقفار.. مثل 
e 2‏ ك الواضيع بل الآلاف. اللكدسة ذ في 2 e‏ 
لو بقیت ا مات الأعوام ن أستطيع أن ا إطلاقاً. . وأكير عزاء 
للکاتب و مواضيعه. . دول عمل. ا بقاء صف کتاباته» 9 عیره 
5 يستطیع ان اها يکملها 

ا أكتب المواضيع يع التي تاأتي لوحدها.. ولا المواضيع يع التي بحشت 
عنها ووجدتها. u‏ رهن بالوقت والدخل المادي.. أنا أعمل هكذا.. 


أجلس على طاولتي أفكر كيف أجلب أكبر مبلغ من الال يكفيني في 
اض ظروف الحياة القاهرة... 


سىۇال: 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


املائم لها؟ 

جواب: 

أنتظر بزوغ القمر في الليل.. كي أبداً بالكتابة.. لأن الوحوش 
تستی ظط ا اللحظات اليتة کک رالدين بر وني ي تلك 
وخ 
ا الساعة المناسية أبداً بالكتابة. 


وال: 

إذا كان ظهور العمل أو الأثر.. مثل ولادة.. ماذا تفعلون في عملية 
اخاض والولادة تلك؟ 
یفلت لوو e.‏ یری النور.. u.‏ ا ار ترانی ا 
E‏ . أو عاقراً. . لا أستطيع الولادة.. هذه التسمية في حياتي كلها ما 
انها دا کنتم تسمون ظهور کتاب بالولادة. . ماذا أفعل يعني؟ أعمل 
کي الل . وهذا لیس عملية ولادة قطعا طعا ولکن إن حاء الخاض فى 
ظرو ف قأهرة ۽ بان ت ا اشت ا متطلبات الي 
اليو مية والقاسية مجعل الإأتسان يلد غو خن ونجعله يلد بيوضا احيانا. 

O O O 


آلا يوجد حمير قي بلدڪم؟ 


دخل المقهى.. ا يده على وجنته وکأن ضرسه يوله.. يهز رأسه 
ا واا وب کاو وه دد واا 

- توه.. تبهدلنا.. والله تبهدلنا. 

ومع إنه رجل من مستوى عال من الرصانة والمكانة. فقد بدا منذ 
دحوله الباب يردد: 

هلا واللة دلا 

عجبت جداً من تصرفاته هذه.. وهو يضرب نفسه.. بین حین وآخر. 
فقبل ان یسلم قلت له: 

اه وسوا ب طا ي اجا اله عا 

تبهدلنا والله تبهدلنا.. 

کن ال 

کت وی نک یعني..؟ کما تری تبهدلنا.. توه.. 

ا و کا هه عا 

- أصبحنا في أسفل السافلين.. لا نساوي قرشين.. نعم قرشين. 

لاذا..؟ ماذا حصل؟ 

ا مھ اکر چ ا اعا ا مارا جرا الین 
وخحمسمائة ليرة. 

رجعت إلى الخلف.. وتمعنت وجهه بدقة.. هل جن الرجل يا تری؟! 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


لن أحفي عليكم ما خشيته.. قلت له خجلا وكأنني أطلب زوجتي. 
- هل تشرب فنجانا من القهوة؟ 
قال : 
- اترك القهوة الأن.. تبهدلنا.. هل يساوي حمار جربان دون حدوة 
مبلغ الفين وحمسمائة ليرة؟ 
ما أنني لم أبع حمارا ولم أشتره. . لا أعرف. 
- ولك روحي.. أنا الآخر لست بائع الحمير.. ولكن أعرف أن سعر 
أي حمار لا يساوي هذا المبلغ. 
إن اعصابك متوترة جدا. 
إن لم تتوتر أعصابي. غاب ھن چب ان ر هل رایت 
ا e‏ باع الان وخحمسمائة ليرة؟ 
- مضى عليع عشرون عاماً لم أشاهد حماراً واحدا. 
ولك خي أنا أسألك عن بيع حار القن , حا رة 
- والله لا أدري ماذا أقول لك.. إن کان حمارا مدربا.. رما يساوي 
هذا المبلغ. 
وأي تدريب تقصده يا روحي.. يا أفندي.. هذا حمار.. طبعاً ليس 
حطيباً.. حمار بكل معنى الكلمة.. وفوق ذلك كله.. عجوز و 
باعوه الف وحمسمائة ليرة. الاما من هذا کله.. کان ي دوراً في 
بیعه. 
I E‏ 
- جعت إلى هنا كي أقص عليك ذلك. وكما تعلم.. ذهبنا أنا وزوجتي 
إلى أمريكا بدعوة من جامعة أمريكية.. وبقينا هناك أكثر من عام. 
أعرف ذلك. 


- هناك في أمریکا. . تعرفت إلى بروفيسور آمريکي. . وأاضسخنا 
اصدقاء. ٠‏ ساعدني کثیرا. i a‏ عدت 
E a‏ ا es‏ 
والأنتيكات. . والسجاد وما شابه ذلك.. وا إا کت أستطيع أن 
اغ ا ا ا زیارته ی کیا : 
اللساعدات الممكنة لصديقه.. إذا جاء إلى تركيا.. 

أثناء عطلة الجامعات الصيفية.. وبا أن الخبير فى السجاد والاثار.. 
a NS TCT‏ 

جاء خبير السجاد في ر و أنه أحذ عنواني ورقم هاتفي من 
دھهہت ا ا کال مارد. eT‏ اا . وربا عنده أصل 
فا . وربا يهودي . . أصبح ارا فیا د 
حقائب كبيرة.. فتحها ا ای 3 عرضها. E.‏ عبارة عن قطع أو 
للغاية بهذه a‏ . وکان قول: أن هذه ذه الأغراض هى بثابة 
كنز. ومن بينها قطعة سجاد بعرض ثلاثة أشبار وطول عشرة.. وقال 
متباهيا إن هذه القطعة على ر 2 ثلائین آلف دولار ّ 
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آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


ق کل ت سر مته ا كر م اتات عقدة. . نها شيء رائح ا 
اها ا . وبداً سرد العلومات بشهية عن السجاد اللي ين بدي 
E‏ . في کل سنتيمتر وأحد منه مائة عقدة.. 
لکنه لا يدري بأي متحف هو و ا جدار عادي. 


أراني قطعة لباد وقال: 

- اشتریت هذه بخمسیين سنتاً. 

وكان يضحك بخبث معربا عن غبطته وسعادته.. وقال: 
هدا الاد يساو عل الات ةة الا ولارن 

سمألته: 

- كيف تشتري هذه القطع المينة والغالية بأسعار رخحيصة؟ 
- قال: أن له أكثر من أربعين عاماً وهو يعمل في هذا امجال. 


لهذا العمل خحصوصيته. وطرائق البحث عنه تحتاج إلى خبرة عالية 
کما وله احتیاجاته. 
ثم شرح لي عدة اعتبارات ومهارات أدهشتني. ll‏ ني ألبوما للسجاد.. 


وقال أنه نشر ثلاثة كتب حوله. انه لك فعضا تيتا لاسجاد اق 
مواده من نید۵ معارض حاصهۀ ت العالم. 

حرجنا بجولة في الأناضول.. زرناها.. ولاية ولاية.. ومنطقة منطقة.. 
کان يصور السحاد e‏ في a‏ على ألوانه وخحصوصیاته 


الهند اشا وإیران. e‏ الصينية. e‏ 
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ا چ ولکننا لم نحظ به ولم نر منه واحدا 
حتی الان. 

وصانا إلى منطقة فيها حفريات أثرية.. حيث أقام عالما آثار ألماني 
وأمريكي معسكرين. . کل بمفرده. SS E‏ 
تلور ات کانا يحفران في الأرض e‏ . ويمهدان 
لمندوف. 

کا ا ی ا ا 
خيام نصبت بكثرة. وقال أن مدنا كثيرة وحضارات طمرتها لازي 
وتراكمت فوق بعضها البعض a‏ بعشرة قرون.. 
اسراح تہ تعر بد هنا n‏ وکنا ا ب بعدد منهم م کا على 
الأقل. 

القرویون E‏ ى تلك اطق الائرية. RE‏ 
8 کالفخار وقطع البلور ا ا ا TT‏ 
تلك الاثار. . حتی الاطفال القرويون أاصطفوا على طریق قراهم یبیعول 
السائحين قطع المزهريات الک واا جار المرصعة بالرسوم والكتابات.. 
وبعض الحلقات. . ويتجهول بقوة ر نحو السائحين وهم يصر خحول: «قان 
دالي») دولار واحد.. (اتو دالیر».. یعنی دولارین. 

قلت في نفسي.. .. ما أننى جعت إلى هذه المنطقة.. يجب أن أشتري 
شیا یبقی للذ کری. نكما اقتربت من طفلة عمرها عشر سنوات وإلی 
جانبها ولد صعغير.. کاک الفتاة تحمل يدها قنضة مز هریه کا 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


أما الغلام فكان يحمل حجرة زرقاء اللون على شكل رأس إنسان. قلت 
ربجا تكون هذه الحجرة حجرة خاتم» فسألتهما: 

- بكم هذه الأشياء يا أولادي؟ 

طلبت الفتاة أربعين ليرة لقبضة المزهريةء أما الولد فطلب خمس عشرة 
ليرة.. للحجرة الزرقاء التي تشبه رأس الإنسان» فقلت لهما كي أشتريها 
بسعرآقل: 

- إنها غالية. 

ا والفتاة کراسدین: . ودافعا عن أغراضهما. وا الغلاء يا 

ي.. إن والدهما ع اا عديدة.. في ارت .. خی انتشل 
هذه e‏ من عمق خحمسة اسا 

قورت أن أشتري القطع منهما.. إلا أن صديقي الأمريكي خبير 
السجاد قال لي: أن هذه الأشياء ليس فيها أية قيمة أثرية أو تاريخية.. وأنه 
من خلال جولاته في الشرق.. شاهد كثيرا من هذه القطع: 

ار هناك كما هي هنا تماماً.. حيث يعمد القرويون في مناطق 
الحفر. بعلن فظم الطريى امام الراح, .رمرضرة عل ا حجار 
E‏ 

وحسب ما قاله صديقي» إن هؤلاء القرويين الماكرين يعمدون إلى 
صناعة وتقلد اجار وفخار و كاها اثار حقيقية.. حتى خبراء الاثار 
أنفسهم ينخدعون ويشترون القطع اسعار ال وك ان راغا باع 
کل . بعد أن حلتی له وبره. . على أنه (مومياء الملك). . وكان يضحك 
بمکر وهو يقص ي هة ل ات وأضاف أنه لا ن نعتبر هذه 
القطع التي ببيعها القرويون غلل انها تقلت لات فما غ السات 
الفنية الصغيرة.. مثلا صناعة القطعة الحجرية الزرقاء ال يحملها 
الولد.. ليست سهلة على الإطلاق. ۰ 


11٦ 


كان الجو حاراً جدأ» كنا نسير بسيارة الجيب التي استأجرناها.. وعلى 
جانب الطريق رأينا عدة أشجار حور. . وبر ماء. ak‏ 
ظل تلك ااا وما ان اقتر بنا قلیلا فإذا بعجوز قروي ينام حت 
الشجرة.. وحماره مربوط على بعد عدة أمتار منه.. 
سلمنا عليه.. وبداً بالحديث معه. كنت أترجم كلمات العجوز القروي 
إلى الإنكليزية: 
- ما أهم الغلال الزراعية في هذه القرى؟ 
yl _‏ نزرع شيعا على الإطلاق.. في الماضي کا نزرع ا جوب 
ا ولكن منذ أن بدات هذه الحفريات.. قبل عشرين غاما 
تقريباً.. اعتاد القرويون الكسل والتنبلة.. وصاروا لا يزرعون شيعاً. 
قال ا 
- تماما مثل باقي المناطق التي تشبه هذه المنطقة. 
ا 
طیب كيف يعيش القرويون هنا..؟ 
منذ أن اعتادوا على حفر الأرض.. واستخراج الأحجار وقطع الفخار 
منها.. صار كل شخص يحفر الأرض ويستخرج بعض القطع.. ثم ببيعها 
چان 
قال الأمريكي: 
تماما كما فى باقى المناطق. 
قال القروي: 
اا هذه القری ا حقیرون ومنحطون دا اغا کور کا 
الك للذ جات ا کا . ظهرت أعمدة حجرية كثيرة وقبور 
عة.. لم نبعها بأسعارها الحقيقية.. لأننا لم نعرف قيمتها الحقيقية.. ولو 


YY 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


سارت ار ا ا ع ر 
والأجنبي الذي معك وغيره.. من هم يعني..؟ كلهم لصوص.. سرقوا 
کک ا .. وهربوه إلى بلادهم وعمروا به مدناً كبيرة. 

بعضهم.. ارا الاثار بأيديهم.. وبعضهم خدعوا القرويين وأحذوا 
الآثار من أيديهم. 

قال الأمريكي: 

- تماما كما حدث في باقي المناطق الأثرية. 

قال القروي: 

ا لم يبق شيءِ تحت EN‏ لیخرجوه.. (حتی وسخ الإنسان).. 
سوى النذر اليسير. . فالحكومة فتحت عينيها تماماً. . ولا تسمح لأحد بن 
يمس شيئا.. وإذا كان هذا الأجنبي يسرق الأن.. فإنه يسرق الحكومة.. 
فالحكومة تبيع الاثار بأسعار جيدة . 

قال الأمريكي: 

- نعم.. كما بالناطق الأخحرى. 

ید کت ع اون الان 

- في هذه المنطقة أكثر من ست قرى.. إن دخلت بيوتها.. لا تجد 
ا ا ا ق ا ف ت 
ما 
- ولاذا..؟ 


hs 


: ؟؟. لاهم بیع وها کل ٣‏ شيء في بوهم 


e E ET 
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رة :اللرزات ب رفيا ورطرها حت الزات هل فت ته 
يخرجها ويبيعها للآخرين على أنها أثرية. حتى الفتيات اللواتي بلغن سن 
الزواج أصبحن باعة اثريات.. كل واحدة تحمل حجرة في يدها.. تنحتها 
وتحولها إلى أشكال عديدة جميلة.. تصور يا سيدي.. يحولون نضوة 
الحمار إلى ميداليات وعملات قدية. 


۳ الاریک: 

ألم أقل لك ذلك..؟ باقي المناطق تماما هكذا. 
قلت للعجوز القروي: 

بوانت کف ت مادا ل 

قال: 


أنا أبيع الحمير وأشتريها. 

قال ذلك وتناول سطلاً وملاه باماء.. وسقى حماره الذي كان على 
تامارها عند كان السار رك الاء انى الأمريكي فجاأًة.. واجه 
صوب الحمار.. أما أنا والقروي فكنا نتحدث. 

- هل تستطيع العيش من تجارة الحمير؟ 

ل ا جه س ات ا ار هاو ا ق و افع 
منها ألف شكر لله تعالى. 

- کم تربح مث 

EE‏ يدري.. حسب الحمار. 

- کم من الوقت تبقی.. حتی تبیع حمارا؟ 

- لا أحد يدري. . بعض الأحيان يمر شهر وخحمسة شهور ولا أستطيع 
أن أبييع حماراً واحداً. وبعض الأحيان تبيع في اليوم الواحد خمسة حمير. 

جاء الأمريكي.. واقترب مني.. كان في حالة حماس شديد.. وقال: 
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آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


آمان.. بالله.. هناك سجادة صغيرة على ظهر الحمار.. هل رأيتها؟ 

ما أن الأمريكي کان يتحدث بالإنكليزية.. فالقروي ا 
وبالفعل على ظهر الحمار ثمة بساط قدي ملوث بالأوحال من جميع 
ا 

سمألته: 

RR RR‏ اق غ ر ك 

قال: آمان.. إنه قطعة قيمة جدأ.. منذ وقت طويل وأنا أدقق فيه.. 
E‏ . والحياكة كذلك. إنه أثر فوق العادة. وفي كل سنتيمتر 
مربع واحد أكثر من مائة وعشرين عقدة. . إنه قطعة لم يرها أحد من 
قبل.. وليس على وجه الخليقة ما يضاهيها. 

قلت: 

ستشتر یها؟ 

قال: 

نعم.. ولكن انتبه بعض الشيء كي لا يفهم القروي أنني سأشتري 
البساط منه. U.‏ أعرفهم a‏ . لو حاولت ا الذي ٠‏ 
ينتعلونه.. سيخلعونه ويقولون.. إن هذا له قيمة.. إذن هو آئري.. 
وان ۰ الطائلة. وهذا خارج عن إرادتهم.. طوال حياتهم.. 
عيونهم لا تشبع أبداأً. يرفعون السعر دائماً.. لهذا السبب.. لا تدع 
القروي يفهم ذلك. 

في هذه الأثناء قال القروي: 

ماذا يقول هذا الكافر.. فانك فينك..؟ 

قلت : 

- لا شىء.. يقول أنه أحب هذه الناطق. 


۰ 


۔ وماذا فیھا حتی یحبھا المرء..؟ كما ترى هضاب جرداء.. أراض 
كلسية..؟ 


- كما قلت لك.. عندي طف ا غود ااا راش ر 

E 

لاب لاط سی الميارے رعا ان هاا ارو 
يعرف قيمة البساط.. فسيت ركه على ظهر الحمار.. وبعد قليل.. نترك 
الحمار.. ونأحذ البساط فقط.. والآن قل له إنني أريد شراء الحمار. 

قلت للقروي: 

کا ايع اهر ال كاك 

۔ مثلاً هذا الحمار بکم تبیعه؟ 

لو ارا سراءه.. 

ضحك وقال: 

- هل تسخر مني..؟ سيد مثلك ماذا يفعل بهذا الحمار؟ 


وماذا يهمك في هذا الأمر..؟ نحن سنشتري الحمار.. كم تريد ثمنا 
ل؟ 


ألم أقل لك حسب الشاري.. هل أنت ستأخذ الحمار أم هذا الكافر؟ 
هو الذي سيشتريه. 
- من أي ملة هذا الرجل؟ 


انه امريکي . 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


- هيم م م م.. لا نعتبره غرباً.. بل هو محسوب علینا.. ولك عمي 
هذا الحمار عجوز وضعيف.. قل له إن الحمار لا يفيده بشيء. 

قلت ذلك للأمريكي» قال: 

- آمان رائع جداً.. إِذن سیبیعه بسعر بخس. 

الکن ها کون هو راض عن الحمار. 

والله سیکون عيباً.. اش ان يذهب إلى بلده ويقول إن الأتراك 
a E a‏ 

قلت للأمريكي ذلك 

- القروي التر كي.. إنسان صاف.. وطيب القلب ولا يغش. لو كان 
لأمر في مکان آخر اف غل الزر واا ا ي ا 
فساعطيه اموالا كثيرة. 

قلت للقروي: 

: الأمريكي یرید شراء الحمار. 

- كلامك جميل يا سيدي.. ولکن هذا الحمار سیموت قبل أن يصل 
إلى أمريكا.. ثم إنه حمار مصاب بالجرب.. الذي انتشر في سائر أنحاء 
جسمه. 
- وماذا يهمك ولك روحي.. الرجل يريد الحمار. 

الله.. الله.. ولك عمى.. هذا الحمار ليس شی مغنجة.. حتى 
يستفيك متها اذا سيفغل بهذا لار اران العجرز؟ 

- وما دخحلك فيه..؟ أنت تعرف الال الذي ستأخذه فقط.. الآن بكم 
ترید ان تبیعه؟ 

دصار غندی فضرل کر اسال الامریکی هتار آلا وجك مير في 
بلدهم..؟ 


انه شال الا بوجد حمر ف دك 

فكر الأمريكي بعض الوقت.. ثم قال: 

- نعم يوجد حمير.. ولكن لا يوجد مثل هذا الحمار. 

قلت للقروي کلام الامریكي.. 

OTO‏ . إذن فالحما ر الأمريكي لا يعجبه. . فھو یرید حمارا 
رکا . إيه. E E ES‏ 

ds 

- من أجل خحاطرك عشرة آلاف. 

ا ات مجنون ولك عمي.. هل ضيعت عقلك..؟ أحسن 
حصان عر ال م ال ليرة. 

ا ا ا ا ف اکان اکر اا ااا 

عندما ذکرت للأمریكى ذلك قال: 

- ألم أقل لك..؟ أنه لو تقدمت آي شيء يکون تصرنهم 
البساط لطلب منا مائة لف ليرة.. أنا أستطيع أن أدفع ل عشرة آلاف 
ليرة.. ولكن اا ا و ی 

قلت للقروي: 

- قل الصحيح.. بكم اشتريت هذا الحمار؟ 

اا ل آكذت ابد قل قال رصا ون آقرل الكذب من اجل 
منفعة دنيوية.. أنا اشتريت هذا الحمار بخمس ليرات.. كى أسلخ جلده.. 


Y۳ 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


سأسلخ جلده.. ولا یستفاد من سىء أخر فيه . 
- العدل.. العدل ولك عمي.. كيف تبيع خمارا بعشرة إلاف: له 
E‏ اا 
أ فور ت فطالب به e e‏ 
ويقول: نعم. ها كدت ا هدا الحمار يعرج من رجله الخلفية.. لیکن 
٩. eS.‏ إذن هذا الحما زا ا . الشيء الذي لم 
أفهمه.. اذا یرید الأمريكي هذا الحمار العجوز الجربان» الأعرج» الهزوز» 


الذكر.. هلا أجبتني؟ عشرة آلاف.. أقل من هذا المبلغ لا أرضى.. ولن 
أف 


قلت للأمريكي: 

ل ن شالت كا عة ال الا 

بقينا ساعتين.. ونحن في جدال مع القروي.. نت ركه.. نمشي.. وكأننا 
غیرنا قرارنا.. ولکنه لا يرعوي.. ولا يهتم.. رجعنا إلیه.. قال: 

کت اعقف نکم سترجعون. .! 

قلت : 

و کف و 

- وکیف لا أعرف.. وجدتم حماراً بكل هذه المواصفات.. أمن 
اقول ان ر كو ون ا 


EE 


f‏ ھن ما أن يسوق السيارة ويبتعد من هناك.. وينعظرنا 

ا يا سيدي. . OE‏ ورد ومناقشات. افق أن نشتري الحمار 
مبلغ ألفين وخحمسمائة ليرة.. فما كان من القروي إلا أن سحب البساط 
من على ظهر الحمار وناولنا رمىنه وقال: 

TE 

ٹم اضاف: 

- على أي خال.. ذهب حمارنا العجوز بسعر رخيص.. ولكن.. 
لتجدوا فيه الخير. 

کانت عينا الأمريكي مفتوحتين ينظر إلى البساط في يد القروي.. ما 
العمل الأن؟ قال: 

آمان.. دعنا لا نظهر له شيعا على الإطلاق.. لنأحذ الحمار وننزل 
قليلا.. ثم نعود إليه دون أي إشارات ونقول له: «آمان يا عم.. إن ظهر 
الحمار سيبرد.. أعطنا القطعة التى فى يدك لنغطيه.. ولكن.. انتبه كى لا 

يفهم الرجل أننا نسعى وراء ذلك السجاد الذي في يده..» 

اکا اما ت ومشینا. اجه من الأمام ا 
a‏ من الخلف. . لو قلغا أننا مشينا خحطاً. اولان ا کات 
صعبة جدا.. أو لأن الحمار لم يكن لديه القدرة على نقل خطواته.. لو 

ابتعدنا عن النطقة عشرين أو ثلاثين خحطوة بجهد جهيد.. نادانا 
القروي من الخلف وأسرع نحونا وقال: 

توقفوا.. توقفوا.. لقد نسيتم هذا الشىء. 

فرحنا كثيراً.. الرجل يأتي بالبساط من تلقاء نفسه.. آمان انتبه.. قطع 


Yo 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 
- ولك عمي لقد تسيتم الوتد الحديدي للحمار. . عندما ستأخذونه إلى 
أمریکا. . ین ستربطون رسنه..؟ ألم تفكروا. ۔ هل تشترون حماراً بدون 


ولده.. عدم فھمکم واضصح علیکم.. 


أحذنا من يده الوتد الحديدي.. وفيه حلقة حديدية.. قال لى 
انتبه. .و ا شيعا. . قل له: a‏ هذا E‏ القذر 

قلت للقروي: 
ال کنت تغطيیه بها.. اعطنا إیاها لنغعطی ظهره. 

قال: 

SDE‏ لا أعطیکہ البساط.. اشتریتم مني الحمار فقط. 

a‏ فقط. ل بتلك 

ی نعم إنه.. فديم وقذر.. 9 سا شيعا .. ولکن لن أعطيكم إياه. 

اذ 

لا أعطيکم يا سيدي. . انه ذکری من والدي. بو غر اقول أن 

أعطيكم ا ا ا او چا . لا آعطیکم. 

قلت للامريكي : 

إنه لا یعطینا إیاه لاأنه ذکری من أبیه وجده. 

قال : 
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اا اد س م ی 

قلت للقروي: 

هذه القطعة القذرة ماذا ستستفيد منها يا ترى؟ 

أخحذ القروي موقفاً جديا مفاجقأء وقال: 

- ماذا تعنون بقولکم لا يساوي شیئاً..؟ بعد قليل سأجد حماراً جربانا 
أ وساضخة: عل ظهره.. فإن ثاقبني لاجد ااا فضولياً مثلكم.. 
وابیعه الحمار يإذن الله.. هذه القطعة تجلب لى الحظ.. آنا أعطيتكم الوتد 


مجاناً.. هل قلت لكم شيعا؟ 
- يا أحي نعطيك بعض الليرات ثمنا.. لاقطعة.. ونغطى بها ظهر 

الها 

أييع الحمير الجربانة الضعيفة بسبب هذه القطعة.. هيا مع السلامة.. 
خحشيت أن بصاب الأمريكي بسكة قلية حادق . تأبطت ذراعه. تکلم 
E ey‏ 


ا ف 

ت ركنا الحمار في مكانه واتجهنا نحو سيارة الجيب.. قال الأمريكي 
الخبير بالسجادات: 

- يقولون باقي المناطق.. أمثال هذا الإنسان ليس موجوداً في باقي 
مناطق العالم.. لم أختبر هذا الشيء أبداً.. كله طبق الأصل إلا هذا 


الشيء. 
رکبنا الجیب.. وبقعی الوتد فی یده.. سألته: 
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- ماذا ستفعل بهذا الوتد الحديدي؟ 

قال : 

. ا ي معرص سجادي کد کک و فيم ا اشتریناه 
بالفين وخحمسمائة ليرة فقط.. بسعر رخحيص جدا. 

8 نعم.. نعم.. تهزانا.. والله E‏ توووه.. 

تر کته وهو یضرب يده على راسه ویقول: 

- تهزأنا.. 

efor e 


لولا مستقبلي 


سيدي الأفندي. . لقد قدمت لكم وعلى ورقة مكتوبة سيره حياتي 
الشخصية .. قلتم: يجب أن تكون شاملة كل تفرعاتها؟ 

على اراش والعين يا سيدي.. سأ کتب لکم عن ذلك بالتفصيل؟ 

تقول حقیٍ 2 من حياتك؟. . أنت 2 
أيضا. تریدون ذکریات حاتي على الرس والمین دون أن أحبئ شيت 
نعم. e.‏ على الرس yy‏ و 
سيدي . 

0 ولد a‏ أن Þ‏ ان 

الحادثة الكبيرة الأولى وای لا e‏ ان انساها يا سيدي.. هي 
as‏ (نومون ترفي) و نکم و 
اضرب الذي انهال علي من الطالب الصغير محمد Ee E‏ 
لقبناه «مینو سکیل محمد). 

مر على هذه الحادثة.. انتظروا قليلا.. تقريباً ستون عاماً.. كنت أجلس 
في مقعدي.. أدرس دروسي.. وإذا بصفعة تنصب على رقبتي.. ما زلت 


۹ 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 
أتذ كرها. . حتى هذا اليوم.. أن الشرر قد تطاير من عيونى.. عندما نظرت 
ا و اا ار م 

وقبل أن أقول شيئا.. وإذا بصفعة قوية تنزل على وجهي.. وهو يقول: 


- اذا تضربني ولك؟ 

كانت صفعته قوية يا سيدي.. من أين يأتي بهذه الصفعات.. ذلك 
القصير المدعبل.. قلت له: 

- من الذي يضربك؟ 

لم أنته من كلامي.. وإذا بصفعة آخرى تنزل على وجهي.. وهو 
يقول: 


لأر ب من ا ا e‏ من ا ن هنا 
وهناك حتى أدمى جسدي وهو يقول لي: 

- لا تضربني زلك..:والله أشكنك. 

أما الباقون الذين حسبتهم زملاء وأصدقاء. . فكانوا يضحكون علي 
قلت لهم: 

أيها الزملاء.. هل رأيتموني أضرب هذا.. قولوا بريكم؟؟ 
والصفعات واللبطات وهو يقول: 


- نعم انت تضربني. 


KMH 


نا e‏ پا ميدی: ا ذلك 
E E GS ONE E E‏ 
إلا.. لکن ماذا فعل المعلم خالد موجود..؟ ولولا أنه موجود لکنت قتلته 
والله.. نظرت فی کل الجهات.. ماذا ا هریت ا الحديقة.. حتی 
تخلصت من يد (مینو سکیل محمد).. أه لولا وجود المعلم خالد لنت 
لقنته درسا. 

الحادثة الثانية المهمة يا سيدي.. جرت معي وأنا ألعب الكرة مع أطفال 
الحجي.. في إحدى الساحات العشبية.. كنت في الخامسة أو السادسة 
o a SS a lS‏ 
الثاني . ا ا و e‏ 
ذكر الكلمة أمام سیادتکم.. الكلمة التى قالها لى بعد أن سجلت 
و أ فقلت له: a E‏ بملاق 
آنا وکر ۲ رلا ریق امائلية لكنت كان ا 
عمري. . كنت مراهقاً. کک حدثت تلك الواقعة 
نا کنت ات الطاولة في القهى. وقد سیت اسم الشخص الذي 
کک الت معد الطاولة. . هذا صدیقی. E‏ يرفع الطاولة ا الأعلى 


وينزلها على را فشعرت بالنجوم تتراقص أمام عيني .. احترت في مر 
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الضربة ومن ين جاءتني فجاًة. . کنت سأضربه يا سيدي. . نعم سأضربه.. 
ولكن لولا وجود أبي. . نحن نحترم آباءنا کثیرا. . نشكر الله. AD‏ 
ا کلته نيعاً. اه لولا وجود ا ۴ ر . لم أرفع صوتي کي ا 
يسمعه.. ذهبت إلى الصيدلية.. ولفوا راسي بالقماط . 

تم يا سيدي.. والحادثة التي ل اسا ا في ا يام الخريف.. 
وكما هو معلوم.. المراهقة معناها أن تحب.. عشقت فتاة. كنت سأطابها 
من عائلتها للزواج. 

ذات مساء بينما.. كنا نقوم بنزهة في البراري.. ومعطفي على 
جسدي.. وٳذا برجل يحرج من بين العليق.. وحاول خحطف الفتاة.. هل 
يعقل يا سيدي أن أترك الفتاة تذهب معه؟ والرجل آه.. لو تراه.. لو 
نفخت عليه لوقع.. بدأنا بالشجار والمصارعة.. لكن محسوبكم يلبس 
معطفاً سميكا.. ثقيل الوزن.. وواسعا.. بسبب هذا العطف لم أستطيع 
ضرب اأرجل.. آه لولا وجود العطف.. رى ذلك الأبله ما كان سيحل 
به.. ولكن ماذا سأفعل.. كنت ألبس المعطف..؟ لعنة الله على معطفي..! 
أخذ الرجل الفتاة عنوة.. وسحبها نحو الغابة وهي تصرخ: 

وة ليك :٠‏ أي نوع من الخال ات 

وکأنها لا ترى المعطف الذي یکسوني.. أما أنا فقلت لها: 

لولا وجود العطف لفعلت به الشيء ال 

بعد ذلك يا سيدي.. راحت أيام.. وجاءت آيام. . والعمر لكم. . توفي 
والدي وکنا نسکن في منزل واحد. مي في الطابق الأرضي» أنا والهام 
في الطابق العلوي. وفي الشهر الثاني أو الثالث من زواجنا.. لم أعد 
أتذكر.. فقد مضى وقت طويل.. وإذا بزوجتي (رفيقة) تهجم علي وکأن 
اشا نا ف ااا . کل ما تلتقطه من البیت ترميه على رأسى 
وعندما انتهی کل شيء واذا بها ت رکب على كتفي مثل ديك سویدي.. 


۲ 


وتبداأ بالضرب والتجريح والعض.. كل ذلك ليس مهماً.. الهم أن لا 
تسمع أمي ذلك وهي في الطابق الأرضي. . إنها امراة يا سيدي لو ضربتها 
بقفا يدي ستقع على الأرض. . آه لولا وجود أمي لأذقتها ما لم تذقه في 
حياتها.. ولكن أمي.. بسبب أمي لم أرفع صوتي أبدا. 

بعد معالجة دامت ا کاملڈ انفصانا عن بعضنا. 

مرة وأنا فى الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمري.. وفى منتصف 
إخاف الالء اق قل سوت رات وح كات ف احرل ان 
اف ا ال ل ل ر ا و عرف اه اض 
لتظاهرت بالنوم.. و كيف سأعرف EIS‏ لمهم قفزت اا وما حصل 
قد حصل. عندما شاهدني الرجل وإذا به يهجم علي.. إنه حرامي بکل 
معنی OO‏ صاحب البيت. نعم.. نعم.. یکبس صاحب 
الت لو رأیته يا سيدي. . إنه لا يتحمل ضربة كف واحدة. . لو کنتم 
مکاني. . ماذا تفعلون؟ کنتم تضربونه. 8 الاجر ت اة ولكن.. 
ماذا لو وقع في يدي ميتاً فاقد الحر کة؟. . ثم هناك القانون. . اه لولا وجود 
القانون. 


e‏ وفي كل مرة أصرخ طالبا 
. (النجدة) يهجم علي اكثر. فتظاهرت انني اختنقت حتى 
0 منه.. بعد أن أخحذ کل محتویات المت وغادره. قاتل الله 
القانون» الا اکت طحنت تحت اداي e‏ 


تلك الله رجمت إلى الت ولكي لا تمتيقظ زوجي e‏ 
على رؤوس أصابعي. وما أنكم طلبتم مني أن أقص لكم كل شيء 


بحذافیره. سأفعل ذلك دول أن أنقص ا لخدا 
نظرت إلى السرير.. فرأیت حر كات عجيبة غريبة.. لتکن ال لحر کات 


E 
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فقط.. إنها أمر عادي وجميل.. كانا يتحدثان همساً: «روحى.. 
سڪرتي. . ضناي.. حياتي). ۰ 

فجأة غلى الدم في عروقي. واا ق ف هل ب 
شيعا آخر؟ أحذت مسدسي على الفور» وكنت سأقضي على الاثنين معا.. 
طاق.. طاق.. طاق.. ثأرأ لكرامتي وشرفي!.. الوقت متأحر من الليل.. 
الجیران كلهم سیستیقظون. و وجو اران . لكنت أرسلتهما إلى 
چ ا والجيران موجودون. ليدع الا وکن ا لم 
يحصل.. خرجت من الغرفة على أطراف أصابعي. 

نعم كنت سأطلقها يا سيدي.. وضعت النقطة على الحرف تماماً.. 
كنت سأطلقها.. ولكن هنالك طفل قد جاء.. وآخر خلفه. 

وبعد انتقالنا إلى المصيف.. وفي إحدى الليالي.. نعم.. وجدتها 
في حالة غير عادية. . عفواً يا سيدي. رای لتا ار 
ولیس من جیران حولنا.. ولکن الأولاد موجودون. آه لولا وجود 
الاطفال..! 

عندما ضبطتهم متلبسين.. وٳذا بالرجل يهجم علي وکأنه هو من 
ضبطني . و . قلت له: «يا سيد البس ثيابك u‏ 
هل يفهم عليّ.. لم یفهم.. آه لو لم یکن عارياً.. ویداي تلمسان جسده 
يا سيدي.. لکنت. .. وظل الرجل يهجم من جهة وزوجتي من جهة. لوا 
وجود الأطفال لكنت عرفت ماذا أفعل بهما.. تقول.. ماذا كنت سأفعل؟ 
كنت سأنفصل عنها طبعاً. 

ولكن عندي أطفال. . هم من شفعوا لهما. ليدع الأطفال.. لولا 
وجودهم لکت ديا 7 . نعم. 

وحادثة مهمة E‏ وقعت في الدائرة.. كان المدير يستهين بکرامتي 
أمام الجميع.. ودون سابق إنذار.. يحقرني دون حياء من أحد.. بوجود 


۲ 


e a SIS ۰‏ 
ا و 9 TT‏ يوم فوجځت به 
به ييصق في وجهي على مرای كل الموظفين.. تووه.. 

ا أفعل یعنی ؛ e e‏ براقبون. وجود الحاجب.. 
سأقتله.. ولکن اا سيرفع تقريراً ضدي 4 e‏ . وفي 
الست اطفال وعيال. . o‏ یا سيدي أ لولا وجود العيال والأولاد في 
البيت.. ما بقيت هناك لحظة واحدة؟؟ 

ومرة كنت في الدائرة.. وإذا بامرأة وهي من أصحاب المصالح تقف 
أمامى ومعها طفل فى الخامسة من عمره.. لا أدري ما أصاب.. تلك 
ارا واا بها تکرب اة خر کرو غل راس ا إل هما 
شخصان.. وأنا واحد.. لولا أنهما اثنان لعرفت ماذا كنت سأعمل بها.. 
ولولا أتها امرأة لرأت آخرتها. 

امهم يا سيدي أجلت على التقاعد وتخلصت.. الشكر لله.. الولد 
الصعغير ق انا لكين فتاة.. تزوجت منذ وقت طویل.. وتوفيت 
الهانم.. الأن أعيش وحدي. 

تقول.. حادثة ا غيرهاء. حادثة 2 11l.‏ 2 قیل 
في جبهتي . . .. العجر والشيخوخحة. PEE‏ . ما 
تر کته بعل ّ e‏ 
تعرضت لإهانة كبيرة من أحدهم.. تقول: لاذا؟ وهل أنا دري يا سيدي؟ 
هكذا قلة تربية.. كنت فى الحافلة.. وإذا به يوجه لوجهى لكمة قوية وهو 


To 


آلا یوجد حمیر فيي بلدکم؟  _‏ 
يقول (أبتعد من وراء روجتي) انظرو! کان انه محمر اليس 
E‏ 
تقول: ماذا فعلت..؟ وماذا سأفعل يا سيدي..؟ آنا عندي مستقبل لولا 
مستقبلی.. هل کنت ترکته هناك سالا معافی.. والله وبالله.. لولا وجود 
المستقبل لدسته وجل 
O O O‏ 
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حب الضيافة الوطنية 


كان يملك مكتبة في إحدى الولايات البعيدة» ومراسلاتنا مستمرة. 

فهمت من رسائله آنه شاب تقدمي. مع بداية کل صيف» کان 
چ إلي ويدعوني لى تلك ڪڪ التي 4 کصاحب e‏ 
وأشغالي. لم ل من دعوتي» کان یکتب إل e‏ بن I‏ 
یسرون كثيراً بالتعرف عليً. وأنهم ينتظرونني. وحقيقة الأمر كنت أحبذ 
الذهاب إلى ل الولاية ر ا لم a‏ بدا 0 فیھا وا 
ا اة الت ا واتصل معي هاف اا عن ا 
وأحوالي ويستفسر عما إذا کان پامکانه ا بے کی رن وقغت 
في حيرة» فقد كنت مستغرقاً في تأليف كتاب واقعي وهام. ولو کن 
من الوقت. إلا أنه يصعب على الكاتب أن يوضح لقرائه قلة 
2 الطارة هذه الليلة. مر اتر لم یکی لدو وقت. el‏ 
ا يحضر إلى منزلي وهو فارغ اليدين» لقد أاحضر معه ضمن 
علبة نوعا من الفا كهة الملشهورة فى ولايته ومن إنتاجه الشخصى. 

قال بأنه لن يأخذ الكثير من وقتي. ومرت ساعة من الزمن ونحن 
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نشرب الشاي ونتحادث |/نتناقش/ كان يتكلم بلهجة محلية فريدة 
وحلوة. 

کان زائري مثقفاً درس خارج الوطنء وصف نفسه بأنه إنسان عصامي 
اوج تقسة فة اخب هولاع الناسء ولكن من بعید!! إذا كنت سأفرغ 
نفسي لکل محب ساعة أو ساعتين» كان علي أن ودع الكتابة والكتاب. 
وهكذا أصبحت الحال في الستوات الأخيرة كان يدغرني إلى ,ولاب 
البعيدة كي أوقع كتبي للقراء ال و و ثلاثة أيام 
هناك ضيفاً عليه وعلى محافظته البعيدة. وكان يلځ على ذلك. ويۇ كد أني 
سأرتاح هناك. هي الكل مه اي خدعتني› چ a‏ ذهابي 
ا 


وصلت إلى مطار تلك الحافظة البعيدة في التاريخ امحدد» استقباني 
الشاب مع أحد أصدقائه. وانطلقت السيارة بنا تأكل الطرن وات إل 
الحافظة البعيدة ليلا. حسبت أني سأنزل في أحد الفنادق في هذه الساعة 
لمتأحرة من اللیل. حتی ا لم افك اول الاي وك التخلص 
صعب من لأفراح الشترابنة /الكحولية/ وخحاصة إذا كنت اعرا ورغم 
توسلاتی لهم بأني لا اُرغب بالعشاءء فأنا بحاجة إلى النوم والراحة.. فكان 
جوابهم:.. أوووو هل يستطيع الإنسان أن ينام وبطنه فارغ؟. 

E E E DIE CO 
الف فلت أن أكون ها ولهدا كان على الاجا طا لر لات‎ 
الترجي اع رة ا ا ا کت اش اتام‎ 
في اخ الفنادق» حيث أضع محفظتي وأغسلِ يدي ووجهي» وریا ناکل‎ 
E طعام العشاء ق مطعم ذلك الفندق. لكن الأمر الف کا‎ 
ا خا ت اک اة مو اسان ا الماک ااه‎ 


1۲۸A 


رأيت الخازن والأنوار.. مررنا أمام البنايات الكبيرة. ومن ثم دخلنا مستنقع 
الظلام. تمه أاضواء خحافتة كانت تتسرب من خحلف الشنجاتر. الشيء الذي 
البلدية. 

توقفت السيارة أمام كومة ا بعدما رلت بحفر في 
الطريق. هذا السواد الكبير يجب أن یون الفندق الذي سأنزل فيه. نزلنا 

ا ۳ تک ا أضواء الباب» رد مضيفي جرس الباب» 
ی لباساً ويا وعة ا کانت اأ حاملا 1 e‏ أربعة 
أطفال» الطفل الذي في بطنها كان ينظر الخروج إلى الحياة في كل حظة. 
بخن الأطفال في جا واک بيد الثاني» ما كبر الاطفال ن 
کان واقغاً متشبقاً بطر ف ثوبها. 

- تفضلوا.. 

فهمت أن المكان الذي جنا إليه ليس فندقا.. وإنما منزل ذلك الشاب 
المققف والذي لح على للمجيء إلى هنا... هذا ما فهمته بعد ذلك. 

قلت وأنا آدخل من الات ات أن > أزعجكکم في هذه الساعة 
امتأحرة من الليل. 

- ما هو الإزعاج.. استغفر الله... تفضلوا.. تفضلوا...! 

هذا اللكان قبو من عمارة على وشك أن تتهدم. 

سأل الشاب المخقف زوجته الحامل: هل السفرة جاهزة يا هانم؟ 

el‏ لمرأة: ا رحبت بي وشدت على يدي» السفرة جاهزة من 
المغرب. 

كانت المائدة جاهزة حقيقة فى الغرفة التى دخلنا إليها. وربا بطحة من 


Es 
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العرق تحت المنضدة وتوزعت عدة مناشف بيضاء على المائدة. كما 
استقبلنا صديق الشاب وزوجته وأطفاله الثلاثةء وعلمت بعد أن دخاللنا 
الست أنه شقيق الشاب الذي دعاني. کان عدم الجلوس اف المائدة لان 
تم تجهيزها من قبل هاتين المرأتين النشيطتين را من الجنون. . وفي کل 
الأحوال. e‏ بالتأکید کنت اذش ك الفندق.. ولهذا السبب 
االات اة اة /واازوات/ كلها كانت رة بت 
ا کیف لامرأة لها تلالة أولاد یلا الذي و فی بطنها. کت 
جهزت هدا الكم ن مرت فترة العشاء بسلام. . لا حرارة 
إنسانية زائدة ولا بأردة م ان الاظفالن الموجودين معنا والذين 
فى الغرفة الغانية» کان لهم دور کبير في برو ده ا لجو وعدم صفانه. . 
e‏ والعويل والطلب والرد. ولکي أحطو با لخطوة ll‏ 
عن إذنكم.. أيه. . یجب أن اذشت:: 
سألنى صاحب الييت وفى عينيه حالة من المحيرة الشديدة: 
إلى أين؟ 
قلت: إلى الفندق.. ألن تأخذنى إلى الفندق؟ 
کان ا لهجة NY‏ 
ممل سي اجک م الاي وید أ عل سي لا ناوي عدرل 
POT POET pO‏ 


۰ 


ذا وقعنا في ألسنة البلدي ل نستطيع أن نتخلص من هذه البهدلة ا 
= حتى البطن 0 إذا ذهبت و فما على إلا أن 
eT‏ 

في أول الأمر لم أكن أفهم ما يقوله.. بعد ذلك فهمت أنه يطلب مني 
أن انام في بيته وليس في الفندق وبعبارة خحرى.. وعلى حساب ما يقصده 
انه لا یرید آن یرمینی فی زوایا الفندق. 

ماذا أقول وأنا في هذه الحالة من الدهشة والخحيرة: 

آنا لا أريد أن أزعجكم ببقائي هنا ليس إلا. بقائي في الفندق يکون 
اا أكثر على اغ 

استغفر الله.. ما هذا الإزعاج.. وأي إزعاج.. هل أنت غريب حتى 

_ آنا رف 2 ر سوا اا لبقائي. ا شخصيا 

کل ما سول لا شع له ا 
بالىيجاما/ رأ السب یجب E‏ ان اوي ا الفندق.. 

کان جوابه خاظا 
تصرفاتك . 

کان لاض وخ م صاب البيتة فى الهاي ٠‏ رضتت ٠ن‏ ابق 


E1 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


تلك الليلة في النرل ولو مكرهاً. والصباح رباح ومع كل صباح خير 
جدید. 

كنت أقول في نفسي في صباح اليوم التالي لا بد أن أجد طريقة 
للتخلص» وأتوجه إلى الفندق. 

فا ان اي اله عه ان و ف 
بدأ یشرح لي بأنه لا یرید سوی راحتي. والحقيقة لم يكن عندي شك 
٠ E‏ الفندق. 

قلت لهم بأنني تعب جداً من السفر وأنني سأنام باكراً... كان الوقت 
بعد منتصف الليل إذا لم يكن أقل ومن الممكن أن نظل حتى الصباح 
نتناقش بکلام غير مفید. 

كنت أعتقد بأنني سأذهب إلى غرفة النوم» وأين مكانهاء ولكن 
الشيء الذي ظهر للتو يان غرفة النوم هو الكان الذي تناولنا فيه طعام 
العشاء. 

أفرغوا مائدة الطعام إلى المطبخ» وسحبوا المائدة إلى زاوية من الغرفة 
وجمعت المرأة مناشف الطعام البيضاء أما الرجلان فأحضرا فرشتين 
ووضعوهما فوق بعضهما» > ثم أحضروا الوسائد والشرشف والبطانية.. 
واللحاف.. فأصبح مكان النوم جاهزاً. 

انسحبوا من الغرفة وهم يقولون: ا الله.. 

أصغيت بعض الوقت لو المنزل» انتظرت خلاء التواليت» وعندما عم 
السكون داخل البيت» خرجت أُمشي على رووس أصابعي کي لا أحدث 
ضجة. كان الممشى مظلما. وجدت صعوبة في إيجاد زر المصباح 
الكهربائي»› وفجأة الثفب على رجلي شيء ما. 

حاولت التخلص من هذا الشيء وكنت على وشك السقوط رأسا 
على عقب» لقد صدمت القطة التي كانت تمشي بين قدمي. فأطلقت 


ET 


مواء من شدة الألم الذي سببته لها.. وربا أحس الجميع واستيقظوا من 
نومهم. دخات سے الاک او بالا خر دلت إلى لكان الذي 
بيت الخلاء. نظرا لرائحة ة المكان» کان من اروص أن یکون / بیت الخلاء/ 
لکن منظره کان على شکل عنبر صغیر» إنه مکان کالمستودع فيه 
صندوق للنفايات. وهناك سلة كبيرة» ور دراجة عادية» و متناثرة 

هنا وهناك» أطباق كبيرة وصغيرة» عدة زواج من TS‏ وزجاجات 
فارغة وأمتعة كثيرة لا تحصى. ووسط هذه الأكوام کان بیت الخلاء 
مختبعاً في مکان. بحيث لم أستطع إيجاده. کے عل وکن :ان اعرد 
ثانية دون أن أتغوط» ولكن ذلك مستحيل - العفو کنت في ضیقق شدید. 
ركزت حاسة شمي على الجهة التي منها الرائحة ومشيت داھساً 
العلب وأكوام الجرائد والثياب الوسخة وأخيراً نجحت في إيجاده. كان 
الجلاس مكسورأ» لكن من ضيقي الشديد لم أكن أرى لا الكسر ولا 
الكسوز. 

ا جا اال لرن ل اة الد وع 
سحبته أصدر السيفون قرقعة كبيرة» وتمايل من أساسه» إنه زلزال حقيقى 
لم اعرف اين سأذهب وماذا سأفعل؟ والحمد لله لم يدم الاهتزاز طويلاً 
استقر كل شيء بعد قليل. ومع كل هذه الضجة والهزة والقرقعة لم تنزل 
نقطة ماء واحدة من خزان الماء. عندما فتحت باب بيت الخلاء وأنا في 
حيرة من أمري» وإذ بشخصين اثنين واقفان أمامي بسراويلهما الطوياة 
اط ررس کر عار قال اخ اک 

آه» لقد نسينا أن نقول لك أن خزان بيت الخلاء فارع ومعطل. وعند 
سحب السيفون يصدر ر کالذي سمعته. 


- لیس ضا و ل 2 اهتزازاً أيضاً.. فاعتقدت أنه زلزال حقيقى 


E 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 


صفيحة فارغة.. فى داخلها علبة.. ستأخذ العلبة وتملؤها بالماء من الصنبور 
وتفرغها في الخلاء. 

ول اا الت ااف: 

- نت مح جداً.. لكل بيت طريقته الخاصة لتنظيف اللاء. الحق 
على كان يجب أن أسألكم وأتعلم طريقة التنظيف. 

يينما الرجلان عائدان إلى غرفة نومهماء توصلت إلى قناعة بأن الاثنين 
ينامان فى غرفة واحدة والزوجتين والأولاد فى غرفة ثانية. 

عادا إلى غرفتهما وبدأت أنا بالبحث عن المخسلة لأغسل يدي. 
e N 2 PDE GO,‏ 

e SS‏ ال 

E OR EG CANE EE ANE 
مربوطة» لکن لاء لا يتساقط من فتحه الور‎ 

ا روت فاتس کب :الا و ن ار /شيريل.. 
أك . ات فا a‏ وتان ترك ر ھکذا وأنام. ولکن 
لياه امتدفقة a‏ المخسلة وذات ا 
البيت. E Pipa‏ الاد ررکم ضرا 

i SA CS Sm‏ تبللت ثيابي بکاملها. 
e‏ قاط واي لبت هذه الكل طرفت الاب 
مصدر شخیر النائمين فکان الجچواب شخیران أخحران من شخصين . 


E: 


فكرت بالهرب من المنزل لكن كيف؟ أنا إنسان غريب وفي محافظة 
ائية.. والصباح قريب.. لا أستطيع التحرك قيد أملة في هذا الظلام... 
اوک ساد دة سحا طت الاته نة وة کان 
ا لجواب ثانية شخيران أحدهما ناعم » والآحر كصوت ارتطام سلاسل 
باخحرة بقوة على الأرض. ما من حل إلا أن أفتح الباب وأدخل الغرفة. 
وفعلت ذلك» رجلان في فراش واحد يشخران كالأغنام. أيقظتهما بعد 
نصف ساعة على أقل تقدير» بالهمز وبالضرب والصراخ» سألني 
صاحب المكتبة بلهفة ودهشة: ماذا هناك؟ قلت له: خير لا شىء سوى 
ا لم أستطع أن أغلق صنبور الماء» والمياه على وشك أن ق البيت 
يما فيه. انتظرت عشر أو خحمسة عشر دقيقة والرجل لا يعرفني ولا يفهم 
ما أقوله. في النهاية مشى الاثنان أمامي نحو المغسلة وقد ارتفع منسوب 
الماء داحل بيت الخلاء إلى مرفق القدمين. 

هجم الرجلان دفعة واحدة على الصنبور» وكأن معركة حامية بدأت 
مع الصنبور والحبل والاء. في نهاية هذه المعركة نجح الرجلان يإزالة الحبل 
من س الصنبور وربطه بحبل جديد اخحر وقطعوا تدفق الماء. في هذه 
ا ا الور يصدر ضرا کوت کلب الارمن. کان اجان 
يحاولان تنظيف الأرض من الياه ومن جهة أخرى يحاولان إرشادي إلى 
ي 

ایوا نامرا مندوا: 


کانا یعتذران ویحاولان التوضیح لي بان لکل بیت خصوصیته. کان 
صوت الصنبور يهدر بقوة. مستحيل أن أنام أو أغفو لفترة قصيرة. كان 
يصدر من وقت إلى آخحر أصواتا كانفجارات محرك سيارة. 
ضيف إلى حلقة الأصوات المزعجة صوت حدید قادم من السقف» هذا 
ا الجديد أخبرني عنه صاحب المكتبة التالي: هذا ا غير مهم» 


to 


KMH 


آلا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


القاطنون فوقنا يضربون الأرض بالعصي والارجل كي نقطع هدير الصنبور 
عنهم. . لحلاف بين الجيران في هذه الامؤر ا عادي چا 

ا لاخر حملت اصاا افر من جد الوك كرا 

في هذه الفترة خرج صوت زوجة صاحب الكتبة وهي تصرخ: 

أغلقوا السكر.. أغلقوا السكر. 

کان من المفروض دون أي کله بان ول عمل يجب القيام به هو 
إغلاق السكر ولكن قبل ذلك كان علي أن أجد مکان الك وعندما 
اغاق الشكر بعد بحت :طول عه انقطعن الأصرات: والياه 

في تلك الليلة وللمرة الثالثة كان صاحب البيت يقودني إلى فراشي 
طالب من الله أن أنام مرتاحاً. كنت أشعر بنعاس شديد» لكن تعب تلك 
الليلة المسعورة وتوتر أعصابي حالا دون أن يغمض لي جفن. وبينما كنت 
ع و وإذ بصوت جديد» صوت قرقعة فريدة من نوعها لم 
أسمع مثلها أبدا. . وفي كل واحدة تتنبه أعصابي.. فأفتح عينئ... فكرت 
طویلا في مصدر هذا الصوت اخانق - كصوت حيوان كبير. هل هي 
أصوات الدواليب» ٤‏ أصوات عصا غايظة وهي تضرب على أوتار الفيولا؟ 
و كلما حاولت أن اغضن عيني وأناي اقفر من فراش وتشتك ضربات 
قلبي هلعا من هذا الصوت. وفي النهاية فهمت أن مصدره کان باب 
e‏ ا ر من تشابك أصوات الأبواب 

في المنزرل يتكون صوت فريد من نوعه» أشبه بفحيح الأفاعي» وشخير 
ا يذبح. 

والشيء المهم أن الحركة إلى بيت الخلاء قد هدأت قبل بزو 
وينما كنت على وشك النوم سمعت مواء قطةٍ بجانبي جعلتني أقفز من 
مكاني صارخاً. قطة كانت تخربش على باب غرفتي وتموء باستمرار. هذه 
القطة نفسها التي اتھت: رن قدمي وأنا ذاهب ات بیت الخلاءِ» كانت 


٦ 


على ما أعتقدء قد اعتادت النوم فى هذه الغرفة» ولهذا كانت تحاول 
الدخول إليها با-غربشة والمواء دون توقف. انتظرت طويلاً لعل القطة 
تتراجع عن عنادهاء فتحتُ لها الباب» فاندفعت كالبرق إلى الفراش. رما 
اعتادت النوم في هذا الفراش» أما أنا فلم أكن معتاداً لنوم مع قطة وجها 
لوجه. تر کت لها الفراش وجلست بعض الوقت فوق الأريكة إلا أنني لم 
آتمالك نفسي ونعاسي فعدت إلى الفراش واضطررت إلى النوم في حضن 
القطة. كانت القطة معتادة على الفراش بحيث» سمحت لنفسها أن تأحذ 
مانا في حضني وغطت في نوم عميق. وبعد حمس أو عشر دقائق من 
وفها:بداق براغيث القطة تدخحل جسمي وشرعت بالحكاك. أشعلت 
ا دات اصطاد ا من ثيا بي الداخلية. في النهاية رفعت 
یتی البيضاء وتر كت الفراش للقطة وتمددت فوق الكرضي عاريا. رفعت 
2# » فتحت الستارة» ونظرت ك الخارج» كانت السا قل بذات 
بالضياء رویدا رويداً. عندها وضعت يدي فوق رکبتي محاولا النوم ولو 
قليلا وإذا بأصوات الأطفال تخرج من الغرفة الثانية» استيقظت من جديد» 
فرأیت طفلان يدخلان إلى غرفتي»› عم أحدهما أربعة أعوام والاخر ثلاثة» 
أما الثالث فأعتقد أنه کان یخلد إلى النوم في حضن ا سألني أحدهم 
اذا لا تنام و فی اة رادا انت نجاس کا بال و ال الداحلي ّ 
لکرس ققات له إن القطة قد استولت على الفراش» سألني الطفل الثاني 
وهو الأصغر على ما أعتقد. هل الفراش لا يتسع لك مع القطة وهو 
يضحك بصوت عال. ودخل الفراش واراني كيف يتم تقاسمه مع القطة: 


۔ انظر هكذا. 

كانت أعصابي قد توترت كثيرأء شتمت الأطفال ناسياً أنهم أطفال 
صارخا: 

- انقلعوا إلى غرفتكم!! 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


قالوا إن هذه الغرفة غرفتهم وأنهم في كل صباح يستيقظون ويأتون إلى 


بدت أفهم كل كبيرة وصغيرة تجري في هذا البيت» ولكن الشيء 
الذي لم أفهمه» هو لاذا لا تهاجم الفعران الموجودة في الغرفة وبأعداد 
کو تخرج صوتها ابا والذي لم أفهمه» عرفته من الاطفال 
بعك ذلك وهي أن القطة والفران وغرغوا وغاشرا معا ادوا 
على بعضهم. ج انه في العام الماضي» عندما وضعت الَقطة 
ا ادف أن فار و رضع حليب القطة. آي أن اة 
أرضعت فعران صغاراً. وقالا: لقد وضعنا صغار القطط أمام اللحام في 
السوق. 


ووجهي› رقا ا الحادثة. . حتی مجرد e‏ منهه. 
ثم تعرفت على صوت صفير الباخرة» وصوت صفارة بدء دوام العمل في 
المعمل. صفير قطار... وصوت و الضتيور رات وهو یحدث صوتا 
ذلك البيت» ا SF‏ انتشار الضوي ظهر الذباب e‏ اف بأعداد 
کبیرة خا ولم أستطيع الدفاع عن نفسي لكثرتهم. كان الذباب يحط 
على أنفي وفمي وعيناي وخاصة فوق شفتي. 


وبينما كنت أدافع عن نفسي من الذباب أطلق الشقيقان الممدان في 
الفراش ا ابعل 


ا ی د 

صرا خي ي ی 0 ضحك الأطفال. وبينما ا دال 
بعصهم E‏ لل ا لا قلت: ا 

دحل أب الأطفال وهو يقول: صباح الخير» طرد الأطفال من الغرفة 
وهو يشتمهم. 

کنت عاقداً العزم بالتوجه إلى أول طائرة تقلني إلى استانبول ومع 
الأسف الشلنك: ا الأولى کا ستنصاتق بعد آيام, بعد ل 
الغرفة. 

جاوت الرأة أطفالها الغلاثة 2 الأخحرى: سألني الاب دا کک 
قد نمت مرتاحاً ولكوني ضيفاً كان يجب علي أن أقول: فضت اة 
ممتازة. 

قال صاحب البیت: طبيعي جدا يا روحي البيت سيء والفندق سيءِ 
آخحر. 

وقال الاخحر: هل يستوي المنزل والفندق. 

قال صاحب المكتبة: الأمر عندنا يختلف عن المدن الكبيرة عندكم. 

سألته: کی يعت 

هنا من العيب الكبير أن ينزل الضيوف الأعزاء في الفنادق. 

سحبت المرأة الطاولة ك و سط الغرفة واتت بطعام الإفطار. 

الحالة لم تتغير معي في الليلة الثانية والثالثة» ولكن فى الليلة الثالثة 
كنت قد تكومت كقربة ماء ورحت في سبات عميق. e‏ 
ابنجت في قلة النوم م اعتيادي على حياة هذا المنرن, 


TE 


آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 
فى اليوم اثالث كنت أغادر تلك الحافظة.. وبينما كنا في الطريق إلى 
المطار قال الشات وقریبه وهما يودعاني: 
هذه الزيارة غير محسوبة» لا تتأحرو! عليناء تعالوا تفضلوا.. نحن في 
تتظا رکم. 
ناما علیبین کرماء وعلى i,‏ على ضيافتهم» 
O O O‏ 


البيت الذي فوق الحدود 


8 4 تستأجروا هذا 1 اکان ع کہ 

نظرت إلى العجوز بقسوة وقلت: 

ما أعرفه أنه عندما ينتقل إنسان ماء أو تستأجر عائلة ما بيتا» يجتمع 
الجيران عندهم بيا رکون ويقولون لهم: «تسکنون بأمان وسلام إنشاء 
الله».. ولا يقولوا: «لو لم تنتقلوا إلى هذا البيت لكان خيرا لكم»! فهل 
مثل هذا الكلام يقوله الإنسان مجاره الجديد؟! 

قال العجوز وکأنه لم يسمع شيعاً: 

- واجبى أن أخب ركم لأن اللصوص يدخلون هذا البيت كثيراً» يعنى أن 
اللصوص يدخلون ينا ولا يدخلون البيوت الاخرى؟ 

من شدة غضبى ذهبت إلى البقال الكائن على زاوية الطريق لأشتريى 
ل ا 

قال البقال: 

- حير إنشاء الله. 

O‏ ا لجالس هناك أمام النافذة.. «اللصوص يدخلون بيتكم 

ا ل جروا هدا البيت كان حيرا 

س ا . لأن اا e‏ کا 
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لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 

E‏ من الد كان. . دون أن قول شيعا بمیت منزعجاً طيلة النهار 
ET‏ . وفي الليل زارتنا العائلة التي تسكن إلى يسارنا.. قال جارنا وهو 
يودعنا عند منتصف الليل: 

ا جل جا ولك الرض باوت 

لم أستطع أن أسأله وأنا أوصله حتى الباب: «لاذا يدخل اللص هذا 
البيت ولا يدحل بیتکم؟) 

عندما ا زوجتي مقضايقا.. ضحکت وقالت: 

دشو ولك حبيبي. .؟ ألم تفهم يعني. .؟ الناس ي يفتشون عن أية وسيلة 
لإخراج المستأجر من البيت. . وربا هذه إحدى الطرق أيخرجونا من المنزل 
فيقولون. الوص او هذا الت رما رخص الإيجار. . وربا 
یریدول أن يأتوا 6 أقربائهم أ ا بدلا منا. 

4 و صرحت نحو الظلام: 

وما أننا انتقلنا حديثاً .. لم أهتدِ إلى مفتاح el‏ ولکی أجده 
وسقطت على الارض محدتا ضحة قوية. کیت e‏ 
في العتمة» ثناء على الارض سقط ر في 

_ هاه.. هاأه.. ھا 


ارتفع الصوت الذي تقشعر لهوله الأبدان ويجعل شعر الجسم مثل 
الشوك. 

صرخحت بقوة: 
- ولك.. أنقوم بتمثيل فيلم محلي يا حقير.. إن كنت رجلا.. اظهر 
أمامي. 

- على الأغلب کنت تبحٿ عن زر اللصباح الكهربائي.. إنه على 

الجانب الاين من الباب.. كل المستأجرين الجدد يقعون في هذا الإشكال 
ويلقون المصاعب الجمة للوصول إليه. كان الصوت قادماً من الظلام. 
صرحت : 

- هل تعرفني..؟ وإذا كنت تعرفني.. ألا تعلم ماذا أفعل بالرجل الذي 
أمسکه..؟ 

قال الرجل الواقف وسط العتمة: 

- أعرف.. ولكن اسمح لى أن أساعدك.. بفتح النور. 

سمعت صوت مفتاح الكهرباء وانتشر النور داخحل الغرفة.. كنت تحت 
الطاولة بعد أن وقعت وزوجتي تحت الديوانة.. وثمة رجل مثلي يقف 
وس اة 

لو كنت واقفاً.. لما حفت من الرجل. . فقلت له وأنا أضخم صوتيء 
عسی ولعل ل يفهم ماذا سأفعل وأا مدد على ارت . وسألته: 

مو انت 

اا لقن 

ا دا لن قط عا هدو الف أت اة لها ا 
ذلك كي تخرجنا من المتزل. انظر إلى عيوني. 

قال الرجل: 


آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 

الآن تعرف.. إن كنت سارقا أم غير سارق. 

وصار يقلب أمتعة المنزل.. وكأنه في منزل أبيه.. يعزل ما يعجبه منها.. 
دون أن يتوقف عن الكلام. 

- إذن.. جعلت هذه الغرفة للنوم.. المستأجرون الذين سكنوا قبلكم 
استعملوها للجلوس.. وكذلك من سكن قبلهم. _ 

قلت له: 

انظر ان سر افا انا خماش 

قال دون ان يرفع و 

- اذهب.. اشتك.. حتی لأبيك وبلغه سلامي. 

ولك سرب عندما اذهب إلى احخفر. 

ل اشر 

وا ره وجل مك گل کی الك مارك جا د 
أذهب إلى الخفر. 

صرخحت زوجتي بقوة: 

_ النجدة.. 

على الأغلب.. كان سكان الحي ينتظرون أمام باب منزلنا.. دخلوا 
البيت على الفور.. وكانوا يقولون فيما بينهم.. دون أن ترتسم الحيرة 
والعجب على وجه اي منهم: 

آ أ آ.. لقد دحل اللص هذا البيت ثانية. 

وصاروا يتساءلون: 

- نر أياً منهم دحل هذه المرة.. 

کان بض الجیران على معرفة باللص.. وکانت نهم امود غل ا 
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أعتقد.. وظل اللص يرفع الأمتعة دون توقف» أو خحوف من أي إنسان 


کان قلت: 
ساعدوني يا جيران.. على وط فاا الف لاسر اح ان 
احدهم: 
والله.. أنت تعرف مصلحتك أكثر منا.. ولكن أعتقد أنك تتعذب 
دول جدوی.. 


تملكتني الحيرة إلى أية منطقة انتقلنا؟.. أحضرت زوجتي أسلاك 
الغسيل.. والسارق لم يعارضها أبدا.. ربطنا الرجل بشكل جيد ووضعناه 
في غرفة.. وأقفلنا الباب عليه. وأسرعنا إلى الخفر. قصت زوجتي كل ما 
حصل معنا للمفتش.. سألها المفتش عن مكان البيت فأخبرته قال: 

N A TSE 

قلت : 

- نعم ذلك :لتت .. 

- لا دحل لنا به.. لأنه خارج منطقتنا. 

إذن.. وماذا سنفعل..؟ لأننا ربطنًاً الرجل المسكين لله تعالى. 

- لو سكنتم في البيت الذي يليه.. إنه ضمن منطقتنا. . نستطيع التدحل 
فیه. 

- ولكن البيت لم يكن فارغاً.. ماذا نفعل يعني؟. 

قالت ذلك زوجتي 

كان بيتنا.. على المنطقة الحدودية تماماً.. بين الخفرين.. 

قال المفتش: 

- بيتكم تحت حماية الخفر الثاني. 
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آلا یوجد حمیر فی بلدکم؟ 

الخفر الذي تحدث عنه.. بعيد جداً.. وصاناه مع بزوغ الفجر.. 
وقصصنا لهم كل شيء. 2 . فأرشدناهم. قال أحد 
أفراد الشرطة: 

هاا ب دل ا ؟ 

قلت : 

- نعم ذلك المنزل. 

- لو کان منزلکم قبل بیت واحد.. لنظرنا في شکواکم هذه.. هذا 
البيت.. خارج منطقتنا. 

قالت زوجتي: 

- واه.. واه.. لقد ربطنا الرجل جيداً. 

سألقه: 

نخسا فإلى أية منطقة يتبع منزلنا؟ 

قال الشرطي: 

- منزلكم يقع تحت مسؤولية الدرك.. الشرطة لا تتدخحل فيه. يجب أن 
تذهبوا إلى مخفر الدرك. 

ت ركنا احخفر.. فقالت زوجتي: 

بالله عليك.. يجب أن نذهب إلى البيت قبل أي مكان لنلقي نظرة 
على اللص.. هل مات أم لا..؟ 

كلامها صحيح فقد يموت السارق بعد ربطه بقوة.. من جراء توقف 
دورته الدموية.. فنكون بحادث واحد.. ونصبح ادن رشو 6 تا 

هبت إلى البيت.. فوجدنا السارق لما ربطتاه تماما 

قلت له: 
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- كيف حالك؟ 
قال: 
- أنا بخير.. ولكن أحس بالجوع. 
يستسيغ البامياء التي أعدتها. 
ذهبت إلى اللحام واشترت ححما.. وطبخته ووضعته أمام السارق. 


وذهبنا إلى مخفر الدرك لنشكو السارق.. قصصنا لهم کل شيء.. سألا 
قائد الدرك عن مكان البيت.. وعندما أعلمناه قال: 
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- الدرك لا يتدخحلون فى منطقة بيتكم.. لأنها تابعة للشرطة. 

قلت : 

اا سدق ذهب ال ارط ق ن لاغلاة ا وا 

سلوننا إليكم. . وجئناكم. . والأن ترسلوننا إلى الشرطة. . لا بد أن یکون 

e‏ مسوولة غنه. 

أحرج قائد الجندرمة خريطة وقال: 

- انظر. . هل تفهم بالخرائط.. هذه المنحنى رقم ( ٠°‏ \( وهذا 
قياس الأمطار. . وهذه النقطة هي الهضبة ذات الرقم (۰۸).. 
ا e‏ ا 

- ولك روحي من أجل مترین.. ماذا یحصل لو تدخلتم؟ 
نعرف فقط (وأشار إلى الخريطة.. انظر.. بيتك هنا تماماً فوق نقطة 
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آلا یوجد حمیر في بلدکم؟ 


الحدود التي تفصل بين منطقتي الشرطة والدرك.. هل فهمت..؟ منطقتنا 
ما داحل حديقه متزلك مسأفة مترين ونصف»› والسرقة لم تتم في 
الحديقة. 

ما من حل أمامنا سوى الذهاب إلى الشرطة مرة أحرى. قالت زوجتى: 

نان اذهب إل اليخدة أغرى: للف نظرة غلل الل ل 

ذهبنا إلى البيت.. قلت للض: 

- كيف حالك؟ 

إنتى أحترق». أريد ماء على وجه السرعة. 

شرب لاء وقال: 

- انظروا.. إنني احذ ركم.. فاأنتم تقيدون حريتي.. ليس لكم حق في 
ذلك.. عندما ساخحرج من هنا.. سارفع دعوى مستعجلة ضدکم. 

قلت : 

- وماذا سنفعل ولك أخي..؟ لا أحد يعرف إلى أي جهة يتبع منزلنا.. 
تن اک إليها. هل من المعقول.. إن ينی منزل في هذه النطقة 
افق لقة درا هذا اليت عل ادود ماما 

قال: 

آي ي ي ي ي .. اك أقل لکم.. اتر کوني.. ولا سأرفع دعوی 
ضد كم بجرم تقييد حريتي.. وأجعلکم تقادون إلى امحاكم سنين 


عديدة. 
قلت : 
أعطنا فرصة حتى المساء.. لنذهب إلى الشرطة مرة أخرى. 
إذهبا حيشما تريدان.. أما أنا فأعرف كل شىء أكثر منك ومنذ سنين 
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عديدة.. قبل كل شيء يجب أن يقرروا إلى ية جهة يتبع بيتكم.. أو 
سيغيرون نقاط الحدود.. وحتى ذلك الوقت.. هوهو.. 

ذهبنا إلى الشرطة مرة أخرى.. في هذه المرة أحرج المفتش خريطة 
وقال: 

- انظر.. هذه منطقة الدرك.. الحديقة تابعة لهم.. وقسم من البيت 
يتبعونا.. والقسم الاحر للدرك. 

قلت : 

غرفة النوم تابعة لكم.. وفعل السرقة حصل هناك. 

قال: 

- كلامك صحیح. . ولكن يجب أن نتأكد من ذلك. ثم إن هذا 


الحرامي لم يدخ غرفة النوم طائراً. ات معى..! دحل من الحديقة.. 
والحديقة تابعة للدرك.. هذا ليس جديداً علينا.. إن تمت مناقشة 


الموضوع.. سنضع حلا نهائياً بالنسبة لمنزلكم.. ولأية منطقة سيتبع. 

فيما كنا عائدين إلى النرل.. وإذا بذلك العجوز يقول: 

- حمداً لله على السلامة.. يقولون إن لصاً قد دخل منزلكم. 

قلت 

- نعم.. 

قال: 

- ما آنه لا أحد يستأجر بتكم هذا. . أعطوكم إياه بأجر بخس.. 
صاحب البیت نفسه لا یسکن فیه. ولو بجا تارا یرک . کان 
سيهدم المنزل.. ويزيحه متران. عندها يتبع للمنطقة.. ولا وجدكم.. غير 
رایه. 


قالت زوجة العجوز: 
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لا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


الذنب ليس ذنبكم. . بل ذنب صاحب البيت. . عندما يبنو بيوتهم 
یفکرون با اء والکهرباء والغاز والمنظر. E‏ یفکرون لأي منطقة سيتبع.. 
هل بيني الإنسان منزلا على الحدود تماما؟ 
ي ر e‏ 0 
e‏ الله.. الآن.. اد قريباً. 
اللصوص الخمسة الذين يقصدون منزلنا.. كل سكان الحي يعرفونهم.. 
كما إننا تعاونا معهم بعض الشيء. . کي لا يعتاد علينا سارقون من غير 
منطقة. . سنرى ماذا سيحصل؟ إما أن نبقى في النزل حتى انتهاء العقد.. 
أن ورو جتي وستة لصوص. ۳ يتبعو له ف منطقة ما.وعندها a‏ 
اللصوص بالتأكيد. . لأننا سنشكوهم للمخفر الذي نتبعه. . وبا أنتا اعتدنا 
على بعضنا ستكون شكوانا عيباً. فقد كانوا ينفقون على المنزل مثلنا تماما. 
O O O‏ 
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كيف تم القبض على حمدي الفيل؟ 


فى الولايات النائية.. هذا نصها: 

«عمره خحمسة وثلاثون عاماً.. طويل القامة.. وزنه مائتا كغ.. حنطي 
اللون.. ثلاثة من أسنانه ناقصة.. فى فكه العلوي سن معبأً.. ونابه السفلى 
مغلف بالذهب.. ثيابه بنية اللون.. مخططة.. أكثر شعره متساقط.. و 
عريص.. عیناه بنیتان.. نصاب من الدرجة ا وله دة سوابق» 
الشرطة بعد أن بقيا يومين وليلتين كاملتين دون نوم. . وجد فرصته السانحة 
عندما نام رجلا الشرطة. وبعد التحقيقات والتدقيقات والتعقيبات اي 
قمنا بهاء استنتجنا أن حمدي الفيل قد هرب فعلا. وإذا ما مر إلى أحد 
ّ التابعة لنا.. ۰ e‏ النائية إذا ما ا اش 
ا yy eT‏ 
بصورة حمدي الفيل». 

فى إحدى الولايات النائية.. ثمة شرطيان يتحدثان فى إحدى 
المحطات: 

دول ا راف اک ها الجا لدي ري السخلي. 
(حمدي الفيل). 

- هيييه.. يشبهه.. اخرج الصورة لنرى. 

احرج الصورة وقدمها لزميله: 


لا یوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


- ولكن البرقية التي وصلنا تقول أنه بدين.. هذا الرجل ضعيف مثل 
الهيكل العظمى. 
حنطى اللون. 

- رما تغیر لونه بسبب ججواله في البراري والقفار. 

- أنت على حق ولك آخي.. ولكن شعر هذا الرجل كث وأسود.. 

إيه.. ربجا وضع شعرا مستعاراً على رأسه. 

- ماذا تقول..؟ لنقبض عليه. 

يقتربان من الرجل: 

با الق 

- حمدي. 

ينظران في عيون بعضهما ویضحکان بمعنی: 

- هيا امش إلى احفر.. 

ماذا هناك..؟ ما الذي حصل..؟ 

لا تسال كئيراً.. تعلم فى الخفر. 

وهناك شرطيان يقبضان على رجل يمر من طريق إسفلتي لا يتعدى 
طوله كيلومترين أو أكثر فى إحدى الولايات النائية.. كما هو الحال فى 
كل الولايات البعيدة النائية. 

- افتح فمك! 

- لا يوجد سيء في فمي. 


- بجا أنه لا يوجد شيء.. يجب أن تفتحه. 

يفتح الرجل فمه.. ينظر الاثنان معا إلى أسناته.. يسأل أحدهما الثاني: 

انظر إلى البرقية.. كم سناً ناقصاً قالوا في فمه؟ 

خر ال 

ن ۰ي الفك العلوي. . وسن محشوة. والناب في الفك 
السفلي اا مغلف بالذهب. 

أحصى. أحد الشرظة أسنان الرجل: 

واحد.. اثنان.. ثلائة.. أربعة. . توقف لقد أخطأت. . واحد. . اثنان.. 
ثلاثة.. أربعة خمسة. . ربع وعشرون.. له آربع وعشرون سناً. 


- تقول أربع وعشرون. ٠. ANOS‏ ھل تعرف کم 
يبلغ عدد الأسنان التي سقطت من فمك؟ 


- تمانية. 
- أكيد اقتلعها ليخفي الأدلة. 
آنا لا أملك سنا واحداً اصلياً إنها اصطناعية.. حتى أن أربعة منها 
ال کرت واا اکا ار 
- هل کتب في البرقية إذا كان هناك أسنان تقليدية؟ 
لم يکتبون.. يبدو انهم سهوا عن ذلك.. هذا هو ولك روحي.. هو 
نفسه.. انظر إلى نابه الأيسر إنه مطلي بالذهب.. هيا يا سيدي تعال معنا. 
e‏ 
إلى احفر هيا.. 


معات البرقيات كل يوم ترسلها مديريات الأمن النائية إلى مديرية أمن 
اشتانبول. 


آلا يوجد حمیر في بلدکم؟ 


(جواباً للبرقية ذات الرقم الفلاني وذات التاريخ الفلاني» 
لقد تم القبض في ولايتنا على أربعة عشر من حمدي الفيل.. منهم 
أربعة عشر يلبسون اللون البني.. وثمانية أنيابهم.. مغلفة بالذهب.. أنتظر 
رد کم.. هل نستمر بالراقبة والقبض على حمدي الفيل.. آم ماذا نفعل.. 
ترجو الإعلام.. مع خالص التحيات. 
«جواباً على برقيتكم المؤرخحة بتاريخ فلان الفلاني.. وذات الرقم الفلان 
الفلاني تم القبض على دزينتين من حمدي الفيل. أوزانهم بين 
۸۰ ل ٣۲۰‏ کن . وهذا ارت . قد نتج من عيار القنطار.. ولیس 
عندنا أية شبهة على الإطلاق.. ين هؤ لاء هم حمدي الفيل.. 
وكلهم قد سيقوا لطرفكم.. أما الباقون الذين فروا عن أنظارنا فنحن نجد 
بالببحث عنهم للقبض عليهم وسوقهم إليكم. 
مع التحيات) 
البرقية التي أرسلت من مديرية أمن استانبول.. إلى مديريات الأمن في 
الولايات النائية البعيدة. 
«(ما أن کل الحلات والسجون قد امتلأت.. بحمدي الفيل.. يطلب 
إلیکم عدم اسل و الملوجود عندنا يكفينا ويزيد.. وحتى 
نصدر أمرأً آخر.. نرجو أن توقفوا البحث والقبض على حمدي الفيل 
الآخرين. 


مع حالص شکرنا 


:N01۴ -‏ لقد تم القبض على حمدي الفيل الهارب. 
O O O‏ 
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- 


لايكون المزاح بالسروال الداحلي ETE‏ 


النافذة التي تحت نحو الغرب en LEE ETS aaa‏ 


مقدمه OEE SRE EEN RO ESS‏ 
ذكرى الليلة الأخيرة من حياتي eT‏ 
التق الماش م حرا ت اة a‏ 
قصة غير ساحرة - حب تولسويو (uرںءاں٣) ESE‏ 
البحر تحت الأقدام o‏ 
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آلا يوجد حمیر فيي بلدکم؟ 


البيت الذي فوق الحدود ای و 


SR 


En‏ تھ ار کا ا 
Bo UEANSE‏ 
RITE TE‏ ا N‏ 0 
Gy MIDHOtCER‏ 
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موتي لکانت المادة لار ۰ 1 Ê‏ ام 
لي 8 ف 
یعرف ا قبري. وأن پحملوا جسدي 
إلى أحد المشافي الحكومية لتدريب الأطباء 
اللات e EE‏ أفراد الشعب ما 
مادة في ۾ صسیتی iE E E‏ حياتي 
الخاصة» كتاباتي للنساء اللواتي احببتهن 
واللواتي خحدعنني › برسائلهن»› و صورشهن... 

EN E E 
أحبه كثيراء (طبعَ واحد وتسعون مرة خلال‎ 
ثلاث سنواٽت) د کریاته» خحواطره» اشعاره‎ 
النقدية» رسائل حبه» بعض قصصه الساخرة‎ 
وغير الساخرة» تجاربه» ماسيه وتضحياته.‎ 


800 37 52 0152 F7 AXIELL 
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